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   ـ ١

  المقدمـــــــة
الحم,د 0 رب الع,,المين، والعاقب,,ة للمتق,,ين، و� ع,,دوان إ�  ـ ٢

على الظالمين، والص5ة والس5م ا3تمان ا3كم5ن على خاتم ا3نبي,اء 
والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاھرين، ورض,ي � ع,ن الص,حابة 

  :والتابعين لھم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

سبحانه وتعالى أن ھيأ لھذا ال,دين علم,اء  فإن من نعمة � ـ ٣
أج5ء، اجتھدوا في بيان أحكامه، وبذلوا أنفسھم لنشره وال,دعوة إلي,ه، 
وإن المستقرئ لتل,ك ا3حك,ام والمتأم,ل لم,ا دون,وه وأودع,وه مؤلف,اتھم 

الثروة العلمية الھائلة، وال,ذخائر العظيم,ة  كمنھا ليقف مندھشاً أمام تل
ث والتنقي,ب، والترتي,ب والتبوي,ب، وي,درك التي ھ,ي بحاج,ة إل,ى البح,

م,,ن خ,,5ل ذل,,ك س,,راً عظيم,,اً أ� وھ,,و حف,,ظ � س,,بحانه لھ,,ذا ال,,دين 
وقول,,,ه ج,,,ل  )١("    +: تص,,,ديقاً لقول,,,ه تع,,,الى

  )٢("          +: ش,,,,,,,,,,,,,,أنه

  .)٣("      +: وقوله سبحانه

ا وف,,ي نظ,,ري أن م,,ن أنف,,ع ا3ش,,ياء لطال,,ب العل,,م، وأكثرھ,, ـ ٤
تفريعاً مع قلة طرقھا في المجا�ت العامة ما يتعلق ب,العقود، م,ع أنھ,ا 
ب,,,اب واس,,,ع، والبح,,,ث فيھ,,,ا يط,,,ول، حي,,,ث إن لھ,,,ا تقس,,,يمات كثي,,,رة، 

متباين,,ة متن,,اثرة، وق,,د كن,,ت عق,,دت الع,,زم عل,,ى بح,,ث موس,,ع  اً وأحكام,,
فيھا يتعلق بقسم منھا أ� وھو عقود التبرعات، ولكني لما رأيت أنن,ي 

                              

 .من سورة آل عمران) ١٩(اPية   )١(
 .ن سورة الصفم) ٩(اPية   )٢(
 .من سورة الحجر) ٩(اPية   )٣(



  

  

المعلوم,,,ات، � يمكنن,,,ي ركوب,,ه م,,,ع م,,,ا تحملت,,,ه م,,,ن أم,,ام بح,,,ر م,,,ن 
فالقل,ب بك,ل واد من,ه ش,عبة والھم,ة ق,د «مسؤوليات توجب ا�نشغال، 

  .)١(»تفرقت شذر مذر
فَأجَلْ,,,ت النظ,,,ر وع,,,دت إل,,,ى تل,,,ك ا3حك,,,ام ف,,,اخترت أن  ـ ٥

أخصص البحث في جانب م,ن تل,ك العق,ود يعتب,ر إض,افة مھم,ة ـ ف,ي 
ام كثي,رة ف,ي باب,ه؛ 3ن,ه م,ن نظري ـ ومن خ5له يحصل اYلمام بأحك,

المعل,,وم أن ثم,,ة تش,,ابھاً ظ,,اھراً ب,,ين العق,,ود ويمك,,ن ببح,,ث ال,,روابط 
والص,,5ت والقواع,,د والض,,وابط ض,,بط جزئي,,ات كثي,,رة متن,,اثرة، وق,,د 

وق,د دع,اني إل,ى » أحكام الرجوع في الھبة«كان ھذا الجانب متعلقاً بـ
  :ھذا ا�ختيار أمور كثيرة أجمل أھمھا فيما يأتي

مية ھذا الموضوع من حيث وفرةُ مادته العلمي,ة ف,ي ـ أھ١ ـ ٦
باب,,ه، وم,,ن حي,,ث دق,,ةُ تفاص,,يله، وقل,,ة طروق,,ه ف,,ي البح,,وث العلمي,,ة 
المتخصصة، ثم ھ,و متعل,ق بعق,د م,ن أھ,م عق,ود التبرع,ات، ي,تمحض 
فيھا قصد التب,رع، ويص,ح أن يجع,ل بحث,ه كالمث,ال لبقي,ة العق,ود الت,ي 

تب,ار خص,ائص ك,ل عق,د تندرج تح,ت ھ,ذا الن,وع، م,ع ا3خ,ذ ف,ي ا�ع
  .وما يتميز به
ـ,, أن المتأم,,ل لنص,,وص الش,,ريعة يج,,د أن م,,ن مقاص,,دھا ٢ ـ ٧

التكثي,,ر م,,ن ب,,اب الھب,,ات والتبرع,,ات، لم,,ا فيھ,,ا م,,ن المص,,الح العام,,ة 
وتجلي,ة أحك,ام ، )٢(والخاصة، ولما يترتب عليھا من الثواب ا3خ,روي

 ھ,,ذه العق,,ود، و�س,,يما حك,,م الرج,,وع فيھ,,ا س,,بب م,,ن أس,,باب زيادتھ,,ا،
  .وإيجاد الوعي بآثار التراجع عنھا

ـ أن الھبة بالمفھوم العام تتن,اول عق,وداً كثي,رة؛ 3ن عق,د ٣ ـ ٨
الھبة منه ما يقصد به التملك ويكون م,ن قبي,ل العطاي,ا الت,ي تس,خوبھا 

                              

 .١/٧٠زاد المعاد �بن القيم   )١(
 .١٨٩/مقاصد الشريعة اYس5مية للشيخ محمد الطاھر بن عاشور: انظر  )٢(



  

  

أي,,دي أول,,ي الفض,,ل، وق,,د ي,,راد بھ,,ا الھب,,ات العام,,ة الت,,ي ي,,راد منھ,,ا 
نة بأموال يتنافس بمثلھا التمليك واYغناء وإقامة المصالح المھمة الكائ

  .)١(المتنافسون كا3وقاف فإنھا من ھذه الحيثية تبرع وھبة
ـ,,, أن تل,,,ك التبرع,,,ات فيھ,,,ا إخ,,,راج ج,,,زء م,,,ن الم,,,ال ٤ ـ ٩

المحبوب بدون عوض يخلفه، مم,ا يجع,ل قص,د المتب,رع النف,ع الع,ام، 
والثواب الجزيل، ولذلك كان من مقاصد الشريعة فيھا أن تصدر ع,ن 

حت,,ى تك,,ون ھ,,ذه العق,,ود ناف,,ذة  )٢(تعقب,,ه ندام,,ة أص,,حابھا ص,,دوراً �
وتترت,,ب عليھ,,ا آثارھ,,ا، وم,,ن ھن,,ا ف,,إن الرج,,وع ف,,ي عق,,د الھب,,ة ق,,د 
يعرض للواھب بسبب تسرعه، أو ندامته على تصرف كان يمكنه أن 
يُحْ,,دث م,,ا ھ,,و أفض,,ل من,,ه، أو بس,,بب مخالف,,ة ظھ,,رت ف,,ي الھب,,ة م,,ن 

ص,د الش,رع، حيف ونحوه فكان بحث أحكام الرجوع مھم,اً لتحقي,ق مق
وذل,,ك بخ,,روج الھب,,ة ع,,ن طي,,ب نف,,س، ولتحقي,,ق قص,,د الواھ,,ب كم,,ا 

  .ذكرت
ـ,, افتق,,ار ھ,,ذه المس,,ائل إل,,ى دراس,,ة متخصص,,ة، تؤص,,ل ٥ ـ ١٠

للموض,,وع، ث,,م ت,,ذكر أحكام,,ه الجزئي,,ة منطلق,,ة م,,ن رواب,,ط تحص,,ر 
الموضوع، وتعطي الصورة الجلية عنه، مما يش,كل إض,افة إل,ى ب,اب 

  .العقود
بعد استخارة � ـ ع,ز وج,ل  لھذا كله وغيره عقدت العزم ـ ١١

ـ,, واستش,,ارة م,,ن أث,,ق ف,,يھم م,,ن أھ,,ل ا�ختص,,اص أن أكت,,ب ف,,ي ھ,,ذا 
الموضوع، وھذا أوان الشروع فيه، وقد رأيت أن تنتظم خطة البح,ث 

  :في ث5ثة مباحث بعد المقدمة، فجاءت على النحو اPتي

                              

  .١٨٩ـ ١٨٨/المرجع السابق  )١(
 ).١٢٨ـ ١١٧(ف وأثره في تنمية موارد الجامعات، ص الوق: وانظر  
 .١٩٠/المرجع السابق  )٢(



  

  

وأسباب  ،بيان أھميته: ـ مقدمة البحث وفيھا ١
  .وخطة البحث ،اختياره

في معنى الھبة وحكمھا وفيه : المبحث ا3ولـ ٢
  :المطالب اPتية

  .في تعريف الھبة لغة: المطلب ا3ول ـ ١٢
  .في تعريف الھبة شرعاً : المطلب الثاني ـ ١٣
  .أنواع ا لھبة: المطلب الثالث ـ ١٤
  .حكم الھبة من حيث ا3صل: المطلب الرابع ـ ١٥

حكم عقد الھبة من حيث اللزوم، : ـ المبحث الثاني٣
  :اPتية وفيه المطالب

  .نوع الالتزام في عقد الهبة: المطلب ا3ول  

  .افتقار الهبة إلى القبول: المطلب الثاني

  .افتقار الهبة إلى القبض: المطلب الثالث

  .الوقت الذي تملك فيه الهبة: المطلب الرابع

وفيه  ،حكم الرجوع في عقد الھبة: ـ المبحث الثالث ٤
  :المطالب اPتية

  .اد بالرجوعالمر: المطلب ا3ول   ـ ١٦
  :حكم الرجوع في الھبة، وفيه مسألتان: المطلب الثاني   ـ ١٧
  .الرجوع فيھا قبل القبض: المسألة ا3ولى     ـ ١٨
  .الرجوع فيھا بعد القبض: المسألة الثانية     ـ ١٩



  

  

  .ـ خاتمة البحث وأھم نتائجه  ٥

  .ـ فھارس البحث  ٦
وأسأل � أن ينفع به، ويجعله خالصاً لوجھه، وص,لى �  ـ ٢٠
  .نبينا محمد وسلم على

  كتبــــه ـ ٢١
سليمان بن عبد � بن . د ـ ٢٢

  حمود أبا الخيل
  ھـ٢٩/١/١٤٢٥الرياض  ـ ٢٣
����



  

  



  

  

  
  
  
  
  

  المبحث ا3ول
  في معنى الھبة وحكمھا

  :وفيه المطالب اPتية ـ ٢٤

  .في تعريف الھبة لغة : المطلب ا3ول 

  . ◌ً في تعريف الھبة شرعا: المطلب الثاني 

  .أنواع الھبة: المطلب الثالث 

  .حكم الھبة من حيث ا3صل: الرابعالمطلب 



  

  



  

  

  المطلب ا3ول
  في تعريف الھبة لغة

الھب,,,ة العطي,,,ة الخالي,,,ة ع,,,ن : )١(ج,,,اء ف,,,ي لس,,,ان الع,,,رب ـ ٢٥
  .ا3عواض وا3غراض فإذا كثرت سمي صاحبھا وھاباً 

ووھب ل,ك الش,يء يھب,ه وَھْب,اً ووَھبَ,اً ـ بالتحري,ك ـ وھِبَ,ة،  ـ ٢٦
  .و� يقال وھبكه وا�سم الموھب والموھِبة بكسر الھاء فيھما،

  .)٢(ووھبت له ھبة وموھبة ووَھْباً ووَھَباً إذا أعطيته ـ ٢٧
الواو والھاء والباء كلم,ات � : )٣(وفي معجم مقاييس اللغة ـ ٢٨

وھب,ت الش,يء أھب,ه ھب,ة وموھب,,اً، : ق,اس بعض,ھا عل,ى بع,ض، تق,,ولي
  .واتھبت الھبة قبلتھا

: قب,,ول الھب,,ة، وا�س,,تيھاب: وا�تھ,,اب: )٤(وف,,ي الص,,حاح ـ ٢٩
  .)٥(الھبةسؤال 

وتواھ,,ب الق,,وم أي وھ,,ب بعض,,ھم بعض,,اً، ورج,,ل وھ,,اب  ـ ٣٠
  .)٦(ووھابة أي كثير الھبة 3مواله، والھاء للمبالغة

 )٢(وأم,ا ق,ول الغزال,ي«: )١(ـ رحم,ه � ـ )٧(ق,ال الن,ووي ـ ٣١

                              

 .»وھب«مادة  ١/٨٠٣بن منظور �  )١(
باب الباء، ( ١/١٤٣المرجع السابق، والقاموس المحيط للفيروزآبادي : انظر  )٢(

 .»وھب« ٣٣٧/، ومختار الصحاح للرازي)فصل الواو
 .١١٠٦/�بن فارس  )٣(
 .»وھب« ١/٣٣٢للجوھري   )٤(
 .١/٨٠٣لسان العرب : وانظر  )٥(
 .٢/١٩٢الثاني،  تھذيب ا3سماء واللغات للنووي، القسم  )٦(
ھو اYمام الحافظ يحيى بن شرف بن مري الحزامي الحوراني أبو زكريا   )٧(

، ٦٧٦ھـ، وتوفي فيھا سنة ٦٣١الشافعي، ولد في نوى من قرى حوران سنة 
فقيه حافظ متفنن، شرح صحيح مسلم، وألف في الحديث والفقه واللغة وا3صول 
= 



  

  

وھب,,ت م,,ن ف,,5ن ك,,ذا فھ,,و مم,,ا ينك,,ر عل,,ى : وغي,,ره ف,,ي كت,,ب الفق,,ه
زي,داً م,ا�ً، ووھ,ب وھبت : وإنما الجيد» من«الفقھاء، Yدخالھم لفظة 
ھن,,,ا ص,,,حيح، وھ,,,ي زائ,,,دة، » م,,,ن«أن إدخ,,,ال : ل,,,ه م,,,ا�ً، وجواب,,,ه

وزيادتھ,,,ا ف,,,ي الواج,,,ب ج,,,ائزة عن,,,د الك,,,وفيين م,,,ن النح,,,ويين، وعن,,,د 
  .وھبت منه كذا: ا3خفش من البصريين، وقد روينا أحاديث فيھا

ھ,,,ب زي,,,داً منطلق,,,اً بمعن,,,ى احس,,,ب، فيع,,,دى إل,,,ى : ويق,,,ال ـ ٣٢
  .ھـ.أ. ض و� مستقبلمفعولين، و� يستعمل منه ما

ويتض,,ح مم,,ا س,,بق أن الھب,,ة � تخ,,رج ع,,ن معن,,ى العطي,,ة  ـ ٣٣
الت,,ي � يقص,,د منھ,,ا الع,,وض، و� يك,,ون فيھ,,ا ذل,,ك، وظ,,اھر م,,ن ھ,,ذا 
اYط5ق اللغ,وي أن,ه � م,دخل لني,ة الواھ,ب ف,ي تغيي,ر ا�س,م، ول,ذلك 
فالتخص,,,يص ال,,,ذي س,,,يرد ف,,,ي المعن,,,ى ا�ص,,,ط5حي اص,,,ط5ح و� 

  .مشاحة في ا�صط5ح
   ـ ٣٤

  � ـ ٣٥

                               
= 

لطالبين، وتصحيح التنبيه، وتھذيب منھاج الطالبين، وروضة ا: وغيرھا، من كتبه
  .ا3سماء واللغات وغيرھا

، وطبقات الشافعية �بن ٤/١٤٧٠تذكرة الحفاظ للذھبي : انظر ترجمته في  
 .٨/١٤٩، وا3ع5م ٨/٣٩٥السبكي 

 .١٩٧ـ ٢/١٩٦تھذيب ا3سماء واللغات، القسم الثاني   )١(
سي الشافعي، صاحب ھو الشيخ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد أحمد الطو  )٢(

تولى التدريس . نيف، برع في الفقه في مدة قريبة، ومھر في الك5م والجدلاالتص
  .ھـ٥٠٥في المدرسة النظامية ببغداد توفي سنة 

، وطبقات الشافعية �بن ١٩/٣٢٢سير أع5م النب5ء للذھبي : انظر ترجمته في  
 .٤/٢١٦ووفيات ا3عيان . ٦/١٩١السبكي 



  

  

  المطلب الثاني
  ◌ً في تعريف الھبة شرعا

م,ن خ,5ل تتب,ع م,ا ذك,ره الفقھ,اء ـ رحمھ,م � ـ ف,ي ب,اب  ـ ٣٦
  : ين للھبةيالھبة يمكن للباحث أن يميز بين معن

  :المعنى ا3عم للھبة )أ( 
، فالھب,ة ب,المعنى لھذا المعن,ىوأكثر تعريفات الفقھاء تتجه  ـ ٣٧

وق,,ف أيض,,اً عن,,د ا3ع,,م تش,,مل الھدي,,ة والص,,دقة، والعطي,,ة، وتش,,مل ال
  .بعضھم ولذلك سأورد ما ذكره الفقھاء مما يندرج تحت ھذا النوع

  .)١(جاء عند الحنفية أن الھبة تمليك المال ب5 عوض ـ ٣٨
ك,,ذا ف,,ي عام,,ة الش,,روح ب,,ل والمت,,ون، : )٢(ق,,ال اب,,ن الھم,,ام ـ ٣٩

: وي,,رد علي,,ه ال,,نقض عكس,,اً بالھب,,ة بش,,رط الع,,وض، ول,,ذا ع,,رف بأن,,ه
  .تمليك عين ب5 شرط عوض

  .ض عليه بأنه يصدق على الوصيةواعتر ـ ٤٠

تمليك المال ب5 : واختار ابن الھمام التعريف بالھبة بأنھا ـ ٤١
  .)٣(عوض في الحال

فت الھبة بأنھا ـ ٤٢ oتمليك متمول بغرض : وعند المالكية عر

                              

، ٩/١٩، وفتح القدير ٥/٩١، وتبيين الحقائق ٧/٢٨٤لرائق البحر ا: انظر  )١(
 .٨/٤٤٥وحاشية ابن عابدين 

ھو المحقق الكمال محمد بن عبد الواحد بن عبد المجيد السكندري، الشھير بابن   )٢(
الھمام الحنفي، محدث فقيه لغوي، أصله من سيواس، ولد باYسكندرية عام 

داية، والتحرير في أصول الفقه، فتح القدير في شرح الھ: ھـ، من كتبه٧٩٠
  .ھـ٨٦١والمسايرة في العقائد المنجية في اPخرة، توفي بالقاھرة سنة 

 .٦/٢٥٥، وا3ع5م ٧/٢٩٨، وشذرات الذھب ٨/١٢٧الضوء ال5مع : انظر  
 .٩/١٩فتح القدير : انظر  )٣(



  

  

أخرج به تمليك غيره كتمليك : فقولھم متمول )١(عوض إنشائي
  .اYنكاح
  .أخرج البيع وغيره من المعاوضات: وبغير عوض ـ ٤٣
أخرج الحكم باستحقاق الوارث؛ 3نه تقرير � : وإنشائي ـ ٤٤
  .إنشاء

تمليك ذي منفعة لوجه : الھبة � لثواب: وعند بعض المالكية ـ ٤٥
  .المعطَى بغير عوض

  .أخرج العارية» ذي منفعة«: فقولھم ـ ٤٦

بغي,ر «: وق,ولھم. أخرج الصدقة» لوجه المعطى«وقولھم  ـ ٤٧
  .)٢(أخرج ھبة الثواب» عوض
التملي,,ك ب,,5 : تعري,,ف الھب,,ة بأنھ,,اواقتص,,ر بعض,,ھم عل,,ى  ـ ٤٨
  .)٣(عوض
ف,,,ت الھب,,,ة بأنھ,,,ا تملي,,,ك الع,,,ين بغي,,,ر  ـ ٤٩ oوعن,,,د الش,,,افعية عر
  .)٤(عوض
  .)٥(في الحياة Yخراج الوصية: وزاد بعضھم في الحد ـ ٥٠
ف,ت الھب,ة عن,د كثي,ر م,نھم بأنھ,ا ـ ٥١ oتملي,ك : وعند الحنابل,ة عر

  .)٦(في حياته ب5 عوض

                              

 .٧/١٠١، وشرح الخرشي ٦/٤٩مواھب الجليل : انظر  )١(
 .٢/٥٥٢رفة للرصاع شرح حدود ابن ع:انظر  )٢(
 .٦/٤٩، ومواھب الجليل ٣/٥٩عقد الجواھر الثمينة : انظر  )٣(
، ٢/١٩٧، وتھذيب ا3سماء واللغات، القسم الثاني ٨/١٠٧البيان للعمراني : انظر  )٤(

 .٨/٤٠٥ونھاية المحتاج 
 .٨/٤٠٥نھاية المحتاج : انظر  )٥(
، ١٧/٥نصاف ، والمقنع مع الشرح الكبير وا٨/٢٣٩Yالمغني : انظر  )٦(

= 



  

  

ة والصدقة والھدية وجملة ذلك أن الھب«: )١(قال ابن قدامة ـ ٥٢
والعطية معانيھا متقاربة، وكلھ,ا تملي,ك ف,ي الحي,اة ب,5 ع,وض، واس,م 

  .)٢(»العطية شامل لجميعھا وكذلك الھبة
ومن خ5ل ما تقدم يظھ,ر أن العم,وم ف,ي ھ,ذا المعن,ى م,ن  ـ ٥٣

جھة إغف,ال قص,د المتب,رع، فك,ل م,ا  خ,رج م,راداً ب,ه التملي,ك، س,واء 
دين فھ,و ھب,ة بھ,ذا المعن,ى، وتقيي,د  كان ھذا التمليك لعين أو منفعة أو

بعض,,ھم بكون,,ه ف,,ي الحي,,اة، يخ,,رج ج,,زءًا م,,ن ھ,,ذا العم,,وم، لك,,ن يبق,,ى 
  .العموم فيما عداه

وھذا التعميم في معنى الھبة يساعد علي,ه المعن,ى اللغ,وي،  ـ ٥٤
ف,,,5 م,,,دخل لغ,,,رض المتب,,,رع ف,,,ي التس,,,مية؛ ول,,,ذلك ج,,,اء ف,,,ي لس,,,ان 

  .وا3غراضالعطية الخالية عن ا3عواض : الھبة )٣(العرب

  :للھبــة المعنى ا3خص )ب(
يرى بعض العلماء أن ما سبق نقله عن الفقھاء يعتبر المعنى  ـ ٥٥

  . ا3خص للھبة

                               
= 

 .٢٩١/والمطلع
ھو الشيخ عبد � بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ثم الدمشقي الجماعيلي،   )١(

أبو محمد، موفق الدين، فقيه من أكابر الحنابلة، صنف المغني والكافي، والمقنع، 
عو التصوف، وكتاب التوابين  pوروضة الناظر، ولمعة ا�عتقاد، وذم ما عليه مد

اع وغيرھا، pھـ٦٢٠، وتوفي في دمشق سنة ٥٤١ل سنة يولد في جم.  
، وذيل طبقات الحنابلة ٥/٨٨، شذرات الذھب ٢٢/١٦٥سير أع5م النب5ء : انظر  
٢/١٣٣. 
 .٨/٢٣٩المغني   )٢(
 .»وھب« ١/٨٠٣  )٣(



  

  

والھب,ة بكس,ر الھ,اء «:  )٢(ـ رحم,ه � ـ )١(يقول ابن حجر ـ ٥٦
وتخفي,,ف الب,,اء الموح,,دة تطل,,ق ب,,المعنى ا3ع,,م عل,,ى  أن,,واع اYب,,راء، 

ي ھب,,ة م,,ا ي,,تمحض ب,,ه ھ,,ة ـوھ,و ھب,,ة ال,,دين مم,,ن ھ,,و علي,,ه، والصدق,
ھ,,ي م,,ا يك,,رم ب,,ه الموھ,,وب ل,,ه وم,,ن ، والھدي,,ة رةـاPخ,,طل,,ب ث,,واب 

خص,,ھا بالحي,,اة أخ,,رج الوص,,ية، وھ,,ي أيض,,اً تك,,ون ب,,ا3نواع الث5ث,,ة، 
وتطلق الھبة بالمعنى ا3خص على ما � يقصد له بدل، وعليه ينطب,ق 

  .ھـ.أ»قول من عرف الھبة بأنھا تمليك ب5 عوض
ا � يقص,,,د ب,,,ه الع,,,وض ع,,,ن الھدي,,,ة وتميي,,,ز الھب,,,ة بأنھ,,,ا م,,, ـ ٥٧

ولك,ن جَعْ,ل ھ,ذا ھ,و المعن,ى ا3خ,ص  )٣(والصدقة قال به بع,ض العلم,اء
للھبة فيه نظر؛ 3ن ما سبق ذك,ره ع,ن الفقھ,اء م,راد ب,ه الع,وض الم,الي 
وذلك ليخ,رج عق,ود المعاوض,ات وھب,ة الث,واب كم,ا ص,رحوا ب,ه، وعن,د 

ن,واع الث5ث,ة مم,ا تأمل ما ذكروه نرى أنھ,م عمم,وا ھ,ذا التعري,ف ف,ي ا3
ي,,دل عل,,ى أنھ,,م ل,,م يخصص,,وا ھ,,ذا المعن,,ى بالھب,,ة، و� ش,,ك أنھ,,ا مع,,انٍ 

، وا3ظھر أن ب,ين المص,طلحات )٤(متقاربة وقد يطلق أحدھا على اPخر
الث5ثة فروقاً، وأن الع5قة بينھا عموم وخص,وص، فأعمھ,ا الھب,ة إذ ك,ل 
ص,,,دقة وھدي,,,ة ھب,,,ة و� عك,,,س، وتش,,,ترك ف,,,ي أحك,,,ام، وتختل,,,ف ف,,,ي 

                              

ھو الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسق5ني، أبو الفضل الشافعي، من   )١(
أصله من عسق5ن بفلسطين، ولد وتوفي بالقاھرة، وكان . خأئمة العلم والتأري

، ولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل، صنف ٨٥٢ھـ ووفاته سنة ٧٧٣مولده سنة 
في الحديث وعلومه مصنفات عظيمة مما يدل على إمامته وج5لته في ھذا الفن، 
ومن أعظم مصنفاته فتح الباري، وتقريب التھذيب، واYصابة، وتھذيب التھذيب 

  .وغيرھا
، والبدر الطالع للشوكاني ٢٨٣ـ ٩/٢٨١الضوء ال5مع : انظر في ترجمته  
 .١/١٧٨، وا3ع5م ٢/٢٥٩
 .٥/٢٣٣فتح الباري   )٢(
 .٥/٣٦٤، وروضة الطالبين ٦/٣٠٥العزيز للرافعي : انظر  )٣(
 .٢/١٩٧، وتھذيب ا3سماء واللغات، القسم الثاني ٢٩١/المطلع: انظر  )٤(



  

  

  .)١(أحكام
لكن إن تمحض فيھا طلب التق,رب إل,ى � س,بحانه وأري,د  ـ ٥٨

بھ,,ا ث,,واب اPخ,,رة فھ,,ي ص,,دقة، ويظھ,,ر ذل,,ك بقص,,د المحت,,اج إليھ,,ا، 
  .بحيث � يظھر أي قصد في العوض المالي مقابل ھذا المعطى

إن أريد بھا إعظام : أما الفرق بين الھبة والھدية فقيل ـ ٥٩
إن : )٢(ية، ولذلك قال بعضھمالمعطى وإكرامه والتودد إليه فھي ھد

الھدية في معنى الھبة إ� أن غالب ما يستعمل لفظ الھدية فيما يحمل 
  .إلى إنسان أعلى منه

إنه ليس كما : لكن انتقد ھذا النووي ـ رحمه � ـ وقال ـ ٦٠
  .)٣(قال، بل تستعمل في حمل اYنسان إلى نظيره ومن فوقه ودونه

غي,ر ظ,,اھر،  والھدي,ة ويظھ,ر م,ن ذل,ك أن التفري,ق ب,ين الھب,ة ـ ٦١
إن م,ا ي,دفع إل,ى غي,ر محت,اج : ولذلك قال النووي نق5ً عن بعض الشافعية

  .)٤(للتقرب إليه والمحابة فھو ھبة وھدية
وبعضھم جعل الفرق في أن ما يحمل إلى مكان المھدي  ـ ٦٢

  .)٥(إليه إعظاماً وإكراماً وتودداً فھو ھدية وإ� فھبة
مع عدم فالفرق أن ما يغلب فيه قصد نفع الموھوب له  ـ ٦٣

الحاجة فھو ھبة، وإن ظھر معنى اYكرام والمحبة فھو ھدية، ومن 
قرائن إرادة اYكرام أن تحمل الھدية إلى المھدى إليه، لكنه ليس 

                              

 .٥/٣٦٤، وروضة الطالبين ٦/٣٠٦العزيز : انظر  )١(
القسم الثاني / تھذيب ا3سماء واللغات: وھو صاحب التتمة المتولي، انظر  )٢(

٢/١٩٧. 

 .المرجع السابق: انظر  )٣(

 .٢٩١/، والمطلع٢٤٠ـ  ٨/٢٣٩المرجع السابق، والمغني : انظر  )٤(

 .٥/٣٦٤، وروضة الطالبين ٢٦/٣٢٤، والموسوعة الفقھية ٢٩١/المطلع: انظر  )٥(



  

  

  .امتيازاً تختص به الھدية
  .ھذا ما يظھر في التفريق بين ھذه المعاني المتقاربة ـ ٦٤
التي يراد بھا الثواب فھي معنى منفصل، ونوع أما الھبة  ـ ٦٥

  .)١(ض ماليوعطية قصد بھا ع: ص من الھبة، فھيخا

                              

 .٧/١٠١الخرشي على مختصر خليل   )١(



  

  

  المطلب الثالث
  في أنــواع الھبــــة

مما سبق ذكره في المعنى ا�صط5حي للھبة يتضح أنھا  ـ ٦٦
� تنحصر في مفھوم محدد، بل ھي بالمفھوم العام تشمل أنواعاً 

الصدقة، والھدية، والھبة، وسبق ذكر الفرق : مختلفة، وأبرزھا ث5ثة
  .)١(بينھا

وقد عُني الفقھاء بأحكام العقود عناية تامة، و3جل توضيح  ـ ٦٧
ھذه ا3حكام وما يترتب عليھا ذكروا لھذه العقود تقسيمات كثيرة، من 
حيث الغرض من العقد، ومن حيث سببه، وعقد الھبة يندرج تحت 

  .عقود التبرعات
العق,,ود الت,,ي يق,,وم التملي,,ك فيھ,,ا : وي,,راد بعق,,ود التبرع,,ات ـ ٦٨

ن أح,,د طرف,ي العق,,د فيھ,,ا � يطل,,ب إن غي,ر مقاب,,ل، إذ عل,ى التب,,رع م,,
ويقابلھا عقود المعاوض,ات، ، )٢(عوضاً عما يدفعه إلى الطرف اPخر
  .وھذا من حيث الغرض من العقد

م، وا�لت,زام اأما من حيث نوع العقد فھو من عق,ود ا�لت,ز ـ ٦٩
: م,,ن ل,,زم الش,,يء يل,,زم لزوم,,اً أي ثب,,ت ودام، وا�لت,,زام: ف,,ي اللغ,,ة
  .)٣(ا�عتناق
إل,زام الش,خص نفس,ه م,ا : وا�لتزام في ا�صط5ح الفقھي ـ ٧٠

وھ,و بھ,ذا ، )٤(لم يك,ن �زم,اً ل,ه، أي م,ا ل,م يك,ن واجب,اً علي,ه م,ن قب,ل

                              

 ).١٦ـ ١٤(ص : انظر) ١(
، والمدخل لدراسة ٣٧٥/عبد � الدرعان. المدخل للفقه اYس5مي د: انظر  )٢(

 .٣٠/٢٣٤، والموسوعة الفقھية ٣١٢/عبد الكريم زيدان. الشريعة اYس5مية د
 .»لزم« ٢/١٤٩٥، والصحاح »لزم« ١٢/٥٤٢لسان العرب   )٣(
 .٦/١٤٤لموسوعة الفقھية ا  )٤(



  

  

كل م,ا يص,در ع,ن : ثار التصرف؛ 3ن التصرف ھوآالمعنى أثر من 
  .)١(شخص بإرادته، ويرتب عليه الشرع نتائج حقوقية

ن التص,رف والتص,رف نوع,ان، ق,ولي، وفعل,ي، والھب,ة م, ـ ٧١
القولي، وھو ما يصدر عن اYنسان من قول يرتب الشارع عليه أث,راً 

  .؛ وذلك 3ن الھبة تنشأ بالقول)٢(شرعياً 
ومن خ5ل ھذا التصور يظھ,ر لن,ا الع5ق,ة ب,ين التص,رف  ـ ٧٢

وا�لتزام، فالتصرف أع,م م,ن ا�لت,زام، 3ن م,ن التص,رفات م,ا ل,يس 
ر من مصادر ا�لت,زام، فيھا إلزام، كما أن التصرف ومنه العقد مصد

  .أن التصرف ھو السبب في ا�لتزام: أي

وق,,د قس,,م الفقھ,,اء ـ رحمھ,,م � ـ التص,,رف الناش,,ئ ع,,ن  ـ ٧٣
تص,,رفات تنش,,أ م,,ن ق,,ولين، وتس,,تلزم تواف,,ق : فمنھ,,ا: إرادة إل,,ى أقس,,ام

تص,,رفات تتك,,ون م,,ن ق,,ول واح,,د، : ومنھ,,ا. إرادت,,ين ك,,البيع واYج,,ارة
  .)٣(وتصدر من طرف واحد بإرادة منفردة

والھب,,ة يمك,,ن جعلھ,,ا م,,ن القس,,م ا3ول إذا اعتبرن,,ا القب,,ول  ـ ٧٤
فيھا شرطاً لصحتھا، وعلى القول بعدم اعتبار القبول تعتبر الھبة م,ن 
اYرادة المنفردة التي يترتب عليھا التزام معين، ويتض,من إنش,اء ح,ق 

  .، وھذا ما عليه ا3كثر)٤(أو إنھاءه أو إسقاطه
  : قد التبرع قسمانع )٥(وفي مجلة ا3حكام العدلية ـ ٧٥
ـ,,, م,,,ا يع,,,ود نفع,,,ه إل,,,ى الق,,,ابض، كالھب,,,ة، والص,,,دقة، ١ ـ ٧٦

                              

 .١٩٤/مصطفى الزرقا/ المدخل الفقھي العام لtستاذ: انظر  )١(
 .٢٤٠ـ ٢٣٩/المدخل لدراسة الشريعة اYس5مية  )٢(
، والمنثور للزركشي ٣٢٢ـ ٢١:الدرعان. المدخل للفقه اYس5مي د: انظر  )٣(

٢/٣٩٧. 
 .٥/٢٠٤قدير ، وفتح ال٢٤٠/المدخل لدراسة الشريعة اYس5مية: انظر  )٤(
 .٦٥٨، المادة ١/٨٦٠درر الحكام شرح مجلة ا3حكام لعلي حيدر : انظر  )٥(



  

  

  .والعارية
ـ عقد التبرع الذي يعود نفعه إلى الدافع كالوديعة، ومال ٢ ـ ٧٧

  .المضاربة، ومال الشركة
  .ھذه أبرز التقسيمات التي يمكن أن تذكر في حكم الھبة ـ ٧٨

  
����



  

  

  المطلب الرابع
  حكم الھبة من حيث ا3صل

ا البحث نجري على عدم دخولھا إننا في ھذفالصدقة أما  ـ ٧٩
؛ و3نھما يختلفان في )١(في مفھوم الھبة وذلك للفرق الذي مر ذكره

إذا أتي بطعام سأل عنه أھدية أم × الحكم، ولذلك كان رسول � 
كلوا ولم يأكل، وإن قيل «: صدقة قال 3صحابه: صدقة؟ فإن قيل

  .)٢(»ھدية ضرب بيده فأكل معھم
ھ,و لھ,ا ص,دقة «: للحم الذي تصدق به عل,ى بري,رةوقال في ا ـ ٨٠
  .)٣(»ولنا ھدية
فدل الحديثان وما كان بمعناھما على التغ,اير ب,ين الص,دقة  ـ ٨١
  .)٤(والھدية
والصدقة والھدية والھبة كلھا مندوبة ومحثوث عليھا، أم,ا  ـ ٨٢

وليست من ص,لب  )٥(الصدقة فما ورد في فضلھا أكثر من أن يحصر
  .صلب البحث
بمعناھ,,,ا، وق,,,د نق,,,ل اYجم,,,اع عل,,,ى  وأم,,,ا الھب,,,ة والھدي,,,ة ـ ٨٣

  .استحبابھما غير واحد من العلماء

                              

 ).١٥، ١٤(ص : انظر) ١(
  .٢٤٣٧أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الھبة، باب قبول الھبة برقم   )٢(

 .١٠٧٧الھدية ورده الصدقة برقم × ومسلم في كتاب الزكاة، باب قبول النبي 
كتاب الزكاة، باب إذا تحولت : في صحيحه في مواضع منھا أخرجه البخاري  )٣(

  .١٤٢٤الصدقة برقم 
 .١٠٧٤برقم × ومسلم في كتاب الزكاة، باب إباحة الھدية للنبي 

 .٨/٢٣٩المغني : انظر  )٤(
 .٨/٢٤٠المرجع السابق : انظر  )٥(



  

  

وھ,ي ـ أي الھب,ة ـ مش,روعة «: )١(جاء ف,ي تبي,ين الحق,ائق ـ ٨٤
  .»مندوب إليھا باYجماع

وأجم,,ع المس,,لمون عل,,ى اس,,تحبابھا ـ أي : )٢(وف,,ي البي,,ان ـ ٨٥
  .)٣(الھبة ـ

حديث أبي ھري,رة : ومن ا3دلة على الحث عليھا وتأكيدھا ـ ٨٦
ي,,ا نس,,اء المس,,لمات � «: أن,,ه ق,,ال×  عن,,ه ـ ع,,ن النب,,ي ـ,, رض,,ي �

  .)٤(»تحقرن جارة لجارتھا ولو فرسن شاة
وف,,ي الح,,ديث الح,,ض عل,,ى :  )٥(ق,,ال الح,,افظ اب,,ن حج,,ر ـ ٨٧

التھادي ولو باليسير؛ 3ن الكثير قد � يتيسر ك,ل وق,ت، وإذا تواص,ل 
  .اليسير صار كثيراً، وفيه استحباب المودة وإسقاط التكليف

: ق,,ال× ھري,,رة ـ رض,,ي � عن,,ه ـ أن النب,,ي وع,,ن أب,,ي  ـ ٨٨
  .)٦(»تھادوا فإن الھدية تذھب وحر الصدور«

ق,ال رس,ول � : وفي الموطأ عن عطاء بن أبي مسلم ق,ال ـ ٨٩

                              

 .٥/٩١للزيلعي   )١(
 .٨/١٠٨للعمراني   )٢(
، وشرح الخرشي �٢/١٠٠٧بن عبد البر  ، والكافي٩/١٩فتح القدير : وانظر  )٣(

 .٨/٢٤٠، والمغني ٩/٣٩٩، والحاوي الكبير للماوردي ٧/١٠١
أخرجه البخاري في كتاب الھبة وفضلھا، باب فضلھا والتحريض عليھا برقم   )٤(

٢٤٢٧.  
 .١٠٣٠ومسلم في كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بالقليل برقم 

 .٥/٢٣٥فتح الباري   )٥(
تھادوا «بلفظ  ٥٩٤برقم  ١/٣٠٦خرجه البخاري في ا3دب المفرد في باب قبول الھدية أ  )٦(

  .»تحابوا
 ٤/٣٨٤على التھادي × والترمذي في كتاب الو�ء والھبة، باب في حث النبي 

قال ابن . ٦/١٩٦، والبيھقي في السنن الكبرى، في باب الھبات ٢١٣٠برقم 
 .سن، وإسناده ح٣/٧٠حجر في التلخيص الحبير 



  

  

  .)١(»تصافحوا يذھب الغل، وتھادوا تحابوا، وتذھب الشحناء«: ×
ك,ان رس,ول � «: وعن عائش,ة ـ رض,ي � عنھ,ا ـ قال,ت ـ ٩٠

  .)٢(»عليھايقبل الھدية ويثيب × 
: أن,ه ق,ال× وعن أبي ھريرة ـ رضي � عنه ـ عن النبي  ـ ٩١

لو دعيت إلى ذراع أو كراع 3جبت، ولو أھدي إلي ذراع أو كراع «
  .)٣(»لقبلت

ھذا من حيث الدليل، وأما التعليل؛ فtن الھبة م,ن ص,فات  ـ ٩٢
  +:الكم,,,ال، ف,,,إن � س,,,بحانه وص,,,ف بھ,,,ا نفس,,,ه بقول,,,ه تع,,,الى

 )٥("      +: ه، وقول,,,ه س,,,بحان)٤("

  .)٦(والبشر إذا باشرھا فقد اكتسب من أشرف الصفات )٥("

ولم,,ا فيھ,,ا م,,ن اس,,تعمال الك,,رم وإزال,,ة الش,,ح ع,,ن ال,,نفس،  ـ ٩٣
وإدخ,,ال الس,,رور عل,,ى قل,,ب الموھ,,وب ل,,ه، وإي,,راث الم,,ودة والمحب,,ة 

  .)٧(بينھما، وإزالة الضغينة والحسد
 )٨(ھذا حكمھا من حيث ا3صل، وق,د ذك,ر بع,ض المالكي,ة ـ ٩٤

أن ا3ص,,,ل فيھ,,,ا الن,,,دب ل,,,ذاتھا، وق,,,د يع,,,رض لھ,,,ا الوج,,,وب كالھب,,,ة 

                              

 ٦٥٣/أخرجه اYمام مالك في الموطأ في كتاب الجامع، باب ما جاء في المھاجرة  )١(
 .١٦٤٢برقم 

 .٢٤٤٥أخرجه البخاري في كتاب الھبة وفضلھا، باب المكافأة في الھبة برقم   )٢(
 .٢٤٢٩أخرجه البخاري في كتاب الھبة وفضلھا، باب القليل من الھبة برقم   )٣(
 ).٨(اPية سورة آل عمران، من   )٤(
 ).٩(سورة ص، من اPية   )٥(
 .٥/٩١تبيين الحقائق   )٦(
 ..٥/٩١المرجع السابق   )٧(
 .٧/١٠١الخرشي على مختصر خليل : انظر  )٨(



  

  

لمض,,طر، والحرم,,ة ك,,أن يھ,,ب لم,,ن يس,,تعين بھ,,ا عل,,ى المعاص,,ي، 
  .والكراھة في الھبة لمن يستعين بھا على مكروه

  
����



  

  

  

  

  
  
  

  المبحث الثاني
  في حكم عقد الھبة من حيث اللزوم

  :ويضم المطالب التالية ـ ٩٥

  .عقد الھبةنوع ا�لتزام في : المطلب ا3ول

  .افتقار الھبة إلى القبول: المطلب الثاني

  .افتقار الھبة إلى القبض: المطلب الثالث
  .الوقت الذي تملك فيه الھبة: لرابعالمطلب ا

  



  

  



  

  

  المطلب ا3ول
  نوع ا�لتزام في عقد الھبة

سبق في أقسام الھبة وأنواعھا أن الھبة تعد من عقود  ـ ٩٦
تصرف قولي في الغالب أو فعلي، ، وأنه التزام ناشئ من )١(ا�لتزام

وھو صادر من طرف واحد وھو الواھب، حيث ألزم نفسه بالقول 
الصادر منه ما لم يكن �زماً عليه، و� يعني ھذا ا�لتزام اللزوم؛ 
3ن اللزوم يعني الوجوب، وھو ناشئ عما يترتب على ا�لتزام متى 

تزام فھو توفرت شروطه كالنذر، وعلى ما يقرره الشرع، أما ا�ل
  .)٢(أمر يقرره اYنسان باختياره ابتداء

والفقھاء ـ رحمھم � ـ عبروا في التصرفات الناش,ئة ع,ن  ـ ٩٧
إرادة اYنس,,ان بأنھ,,ا الت,,زام، أم,,ا م,,ا ك,,ان بغي,,ر إرادت,,ه ف,,التعبير فيھ,,ا 
ب,,اYلزام أو الل,,زوم، ذل,,ك أن ا�لت,,زام الحقيق,,ي ھ,,و م,,ا أوجب,,ه اYنس,,ان 

  .)٣(على نفسه والتزم به
ا�لت,,,زام ل,,,يس بالحت,,,ـم حت,,,ى تؤث,,,ـر في,,,ه الجھال,,,ة  ولك,,,ن ـ ٩٨

والغرر؛ 3نه التزام � ضـرر فيـه عل,ى المُلتَ,زم ل,ـه، وق,ـد أش,ار إل,ى 
الف,رق «:  )٥(ـ رحم,ه � ـ حي,ث ق,ال )٤(ھ,ـذه الدقيق,ة اYم,ام القراف,ي

                              

 ).٢١، ٢٠(ص : انظر  )١(
 .٦/١٤٥الموسوعة الفقھية : انظر  )٢(
 .٦/١٤٩المرجع السابق   )٣(
، من كبار ٦٨٤توفي سنة ھو الشيخ أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي،   )٤(

: كبار علماء المالكية صنف مصنفات جليلة في ا3صول والفقه وغيرھما، منھا
  .الذخيرة في فقه المالكية، والفروق، وشرح تنقيح الفصول

 .٩٥ـ ١/٩٤، وا3ع5م ٦٧ـ ٦٢نظر ترجمته في الديباح المذھب 
 .١٥١ـ ١/١٥٠الفروق   )٥(



  

  

الرابع والعشرون بين قاعدة ما تؤثر فيه الجھا�ت والغرر وقاعدة ما 
ن التصرفات، وردت ا3حاديث الصحيحة في نھي,ه � يؤثر فيه ذلك م

عليه الص5ة والس5م ع,ن بي,ع الغ,رر، وع,ن بي,ع المجھ,ول، واختل,ف 
العلم,,اء ف,,ي ذل,,ك، فم,,نھم م,,ن عمم,,ه ف,,ي التص,,رفات وھ,,و الش,,افعي ـ 
رحم,,ه � ـ فمن,,ع م,,ن الجھال,,ة ف,,ي الھب,,ة والص,,دقة واYب,,راء والخل,,ع 

ل وھو مال pك بين قاعدة ما يجتن,ب والصلح وغير ذلك، ومنھم من فص
في,,ه الغ,,رر والجھال,,ة، وھ,,و ب,,اب المماكس,,ات والتص,,رفات الموجب,,ة 
لتنمي,,ة ا3م,,وال، وم,,ا يقص,,د ب,,ه تحص,,ليھا، وقاع,,دة م,,ا � يجتن,,ب في,,ه 
الغرر والجھال,ة وھ,و م,ا � يقص,د ل,ذلك، وانقس,مت التص,رفات عن,ده 

  :ث5ثة أقسام، طرفان وواسطة، فالطرفان
نب فيھا ذلك إ� ما دعت أحدھما معاوضة صرفة، فيجت ـ ٩٩

  .الضرورة إليه عادة
ما ھو إحسان صرف � يقصد به تنمي,ة الم,ال : وثانيھما ـ ١٠٠

كالص,,دقة والھب,,ة واYب,,راء، ف,,إن ھ,,ذه التص,,رفات � يقص,,د بھ,,ا تنمي,,ة 
المال، بل إن فاتت على من أحسن إليه بھ,ا و� ض,رر علي,ه، فإن,ه ل,م 

والجھ,,ا�ت ض,,اع يب,,ذل ش,,يئاً بخ,,5ف القس,,م ا3ول إذا ف,,ات ب,,الغرر 
المب,,ذول ف,,ي مقابلت,,ه، فاقتض,,ت حكم,,ة الش,,رع من,,ع الجھال,,ة في,,ه، أم,,ا 
اYحس,,ان الص,,رف ف,,5 ض,,رر، فاقتض,,ت حكم,,ة الش,,رع وص,,فه عل,,ى 
اYحس,,ان والتوس,,عة في,,ه بك,,ل طري,,ق ب,,المعلوم والمجھ,,ول، ف,,إن ذل,,ك 
أيسر لكثرة وقوعه قطعاً، وفي المنع من ذلك وس,يلة إل,ى تقليل,ه، ف,إذا 

اPبق جاز أن يجده فيحصل له ما ينتفع ب,ه، و� ض,رر وھب له عبده 
عليه إن لم يجده؛ 3نه لم يبذل شيئاً، وھذا في ما ينتفع به، و� ض,رر 
عليه إن لم يجده، 3نه لم يبذل شيئاً، وھذا فقه جميل، ثم إن ا3حادي,ث 
لم يرد فيھا ما يعم ھذه ا3قسام حتى نقول يل,زم من,ه مخالف,ة نص,وص 



  

  

  .)١(إنما وردت في البيع ونحوهصاحب الشرع بل 
أن عق,,د الھب,,ة � ل,,زوم في,,ه إنم,,ا : ونخل,,ص م,,ن ھ,,ذا كل,,ه ـ ١٠١

قد � نج,ده ف,ي تعبي,ر الفقھ,اء، » ا�لتزام«مجرد التزام، وھذا التعبير 
، ولك,,ن � م,,انع م,,ن اس,,تعماله؛ )٢(وإنم,,ا ھ,,و لف,,ظ اس,,تعير م,,ن الق,,انون

  .3ن ھذا اصط5ح، و� مشاحة في ا�صط5ح
لمترتب على ا�لتزام فإن الفقھاء ـ رحمھم وأما اللزوم ا ـ ١٠٢

� ـ يقسمون العقود من ھذه الحيثية إلى ث5ثة أقسام، وبعضھم يزيد 
إن القسمة ث5ثية «أقساماً أخرى، لكن كما قال الزركشي ـ رحمه � ـ 

  :وھذه ا3قسام» في الحقيقة
ـ عق,ود �زم,ة م,ن الط,رفين قطع,اً، ك,البيع، واYج,ارة ١ ـ ١٠٣

الھب,,ة 3جنب,,ي بع,,د : س,,لم وغيرھ,,ا، وع,,د منھ,,ا العلم,,اءوالص,,رف وال
  .)٣(القبض، ويستثنى من ذلك ھبة الوالد لولده، وسيأتي بيان حكمھا

ـ عقود جائزة من الطرفين قطعاً، كالش,ركة، والوكال,ة ٢ ـ ١٠٤
  .والمضاربة وغيرھا، ومنھا الھبة قبل القبض

ـ,, عق,,ود �زم,,ة م,,ن أح,,د الط,,رفين ج,,ائزة م,,ن الط,,رف ٣ ـ ١٠٥
كالرھن بع,د الق,بض، �زم م,ن قب,ل ال,راھن، ج,ائز م,ن اPخر، وذلك 
  .)٤(قبل المرتھن
أن ا3صل ف,ي عق,د الھب,ة ع,دم : ويتضح من ھذا التقسيم ـ ١٠٦

اللزوم، وأن,ه م,ن العق,ود الت,ي تقتض,ي طبيعتھ,ا ع,دم الل,زوم ف,ي ح,ق 

                              

، والقواعد ٤٠٣ـ ٢/٤٠٠ور للرزكشي ، والمنث٢/٢٨إع5م الموقعين : وانظر  )١(
 .١٨٨/النورانية الفقھية لشيخ اYس5م

 .١/١٤مصادر الحق للسنھوري : انظر  )٢(
 ).٦٨(ص: انظر  )٣(
، ٤٦٤وا3شباه والنظائر للسيوطي،  ٤٠٠، ٢/٣٩٨المنثور للزركشي : انظر  )٤(

 .٢٢٩ـ ٣٠/٢٢٨، والموسوعة الفقھية ٣٣٦/وا3شباه والنظائر �بن نجيم



  

  

الطرفين، ولكن قد يتطرق اللزوم إليھا من أم,ر خ,ارج يقتض,ي ذل,ك، 
، وھ,ذا )١(س,بب يوج,ب الرج,وع فيھ,ا فيمنع من الرجوع فيھا أو يوجد

م,,ا س,,يتبين خ,,5ل ھ,,ذا البح,,ث ب,,إذن �، وھ,,ذا م,,ن حي,,ث طبيع,,ة عق,,د 
الھبة، أما من حيث حكم الوفاء بھذا ا�لتزام فإنه ينبغي أن نف,رق ب,ين 
الوع,,د وا�لت,,زام بھ,,ذا ا�ص,,ط5ح؛ 3ن,,ه ق,,د يلت,,بس ا3م,,ر ف,,يظن أن 

بينھما فرقاً ظ,اھرا؛ً 3ن  مفھوم ا�لتزام يلحق ھذا العقد بالوعد، ولكن
ا�لتزام الناشئ عن اYرادة المنفردة تنفيذ وإنجاز لعط,اء وھ,و تب,رع، 
والتب,,رع غي,,ر مل,,زم، وأم,,ا الوع,,د فل,,يس في,,ه إل,,زام بش,,يء ف,,ي الح,,ال، 
وإنم,,,ا ھ,,,و م,,,ا يفرض,,,ه الش,,,خص عل,,,ى نفس,,,ه لغي,,,ره باYض,,,افة إل,,,ى 

  .)٢(المستقبل

ى الوع,د والفرق بين ما ي,دل عل,ى ا�لت,زام وم,ا ي,دل عل, ـ ١٠٧
ھو ما يفھم م,ن س,ياق الك,5م وق,رائن ا3ح,وال، والظ,اھر م,ن ص,يغة 

  .)٣(المضارع الوعد
وجمھور العلم,اء عل,ى أن الوع,د مل,زم ديان,ة � قض,اء،  ـ ١٠٨

  .)٤(لكن الوفاء به ليس بواجب في الجملة، بل ھو مستحب
فإن الوف,اء : أما ا�لتزام الناشئ عن إرادة منفردة كالھبة ـ ١٠٩

علم,,اء، وق,,د س,,بق نق,,ل اYجم,,اع عل,,ى أن الھب,,ة ب,,ه مس,,تحب باتف,,اق ال
  .)٥(مستحبة وليست واجبة

وبھ,,ذا تتب,,ين نوعي,,ة ا�لت,,زام ف,,ي عق,,د الھب,,ة وم,,ا ك,,ان  ـ ١١٠

                              

 .٣٩٢ـ ٣٩٠/ المدخل للفقه اYس5مي: انظر  )١(
 .١٤٦ـ ٦/١٤٤، والموسوعة الفقھية ١/٤٥مصادر الحق : انظر  )٢(
 .١/٢٥٤فتح العلي المالك 3حمد عليش : انظر  )٣(
، ونھاية ٣/٤٥٦، ومنتھى اYرادات ٣/٩٥، والفروق ٧/٨٤بدائع الصنائع : انظر  )٤(

 .٤/٤٤١المحتاج 
 ).٢٣(ص: انظر  )٥(



  

  

بمعناھا، وأما ما يترتب عليھا من حك,م فس,يتبين م,ن خ,5ل م,ا ن,ذكره 
  .في المباحث اPتية



  

  

  المطلب الثاني
  افتقار الھبة إلى القبول

عده متفرع عما سبق من ما يرد في ھذا المطلب وما ب ـ ١١١
تصور ا�لتزام في عقد الھبة، وإيراد ھذه المسائل له تأثير في حكم 
المسألة ا3ساس وھو حكم الرجوع، ولذا كان �بد من إيرادھا، 
وبتتبع ما ذكره العلماء ـ رحمھم � ـ يقف الباحث على اخت5ف في 

  :المسألة، يمكن تصنيفه إلى ا3قوال اPتية

أن القب,,ول �ب,,د من,,ه ف,,ي عق,,د الھب,,ة، لكن,,ه : الق,,ول ا3ول ـ ١١٢
ينعق,د ب,,اللفظ وبالمعاط,اة م,,ع القرين,,ة، وبك,ل م,,ا تع,ارف الن,,اس علي,,ه، 
وھ,,ذا حك,,م اYيج,,اب أيض,,اً، وق,,ال بھ,,ذا الحنابل,,ة ف,,ي المش,,ھور م,,ن 

  .)٢(وھو قول للشافعية في الھدية دون عقد الھبة، )١(المذھب
بد أن يك,ون أن القبول ركن كاYيجاب، و�: القول الثاني ـ ١١٣

، )٣(لفظ,,اً، وھ,,ذا رأي الجمھ,,ور، فھ,,و المش,,ھور م,,ن م,,ذھب الحنفي,,ة
  .)٥(والشافعية في الھبة دون الھدية، )٤(ومذھب المالكية
أن القب,,,,,ول ل,,,,,يس ركن,,,,,اً و� ش,,,,,رطاً : الق,,,,,ول الثال,,,,,ث ـ ١١٤

استحساناً، وإنما الركن اYيجاب م,ن الواھ,ب، ولك,ن � ي,تم المل,ك إ� 

                              

، والمنتھى بحاشية عثمان ١٣ـ١٧/١١المقنع مع الشرح الكبير واYنصاف : رانظ  )١(
 .٤/٣٠٠، وكشاف القناع ٣/٣٩٤بن قائد 

 .٣٦٦ـ ٥/٣٦٥، وروضة الطالبين ٦/٣٠٧العزيز شرح الوجيز : انظر  )٢(
، وحاشية ابن عابدين ٥/٩١، وتبيين الحقائق ٢٠ـ٩/١٩تكملة فتح القدير : انظر  )٣(

٨/٤٥١. 
، ٣/٥٩، وعقد الجواھر الثمينة ٣/١٦٠٧المعونة للقاضي عبد الوھاب : انظر  )٤(

 .٦/٥٣ومواھب الجليل 
 .٤/٥٢٧، والتھذيب للبغوي ٩/٤٠٠، والحاوي ٨/١١٢البيان : انظر  )٥(



  

  

وب,ه ق,ال  )١(ي,ة علي,ه أكث,ر ش,راح الھدي,ةبالقبول، وھذا قول عن,د الحنف
، وھو قول الحنابلة في الھب,ة )٥)(٤(وقال به الحسن البصري )٣)(٢(زفر

  .)٦(الھبة للصغير سواء من أبيه أو غيره

  :أدلة القول ا3ول
ـ أما استد�لھم لكونه ركناً فيأتي ف,ي ا�س,تد�ل للق,ول ١ ـ ١١٥
ك,,ان × لنب,,ي ،  وأم,,ا اس,,تد�لھم لع,,دم اش,,تراط اللف,,ظ؛ ف,,tن ا)٧(الث,,اني

يھدي إليه فيقبضه ويتصرف فيه، ولم ينقل أن من أھ,دى أوج,ب، و� 
إذا أت,ى بطع,ام × أن,ه : ومن أمثلة ذلك )٨(أنه صلى � عليه وسلم قبل
  .)٩(سأل عنه أھدية أم صدقة

أن الناس كانوا : ومنھا حديث عائشة ـ رضي � عنھا ـ ـ ١١٦
ون ب,,ذلك مرض,,اة يتح,,رون بھ,,داياھم ي,,وم عائش,,ة يبتغ,,ون بھ,,ا أو يبتغ,,

                              

 .٨/٤٥١، وحاشية ابن عابدين ١٠ـ ٩/١٩فتح القدير : انظر  )١(
ھـ، ١١٠المجتھد، ولد سنة ھو الشيخ زفر بن الھذيل بن قيس بن سلم العنبري، الفقيه   )٢(

ھـ، تفقه على أبي حنيفة ـ رحمه � ـ وھو من كبار أصحابه ١٥٨وتوفي سنة 
، ٣/٦٠٨الجرح والتعديل �بن أبي حاتم : وت5ميذه، وكان يعرف الحديث ويتقنه، انظر

 .١/٢٤٣والجواھر المضيئة 
 .٦/١١٥بدائع الصنائع : انظر  )٣(
أبو سعيد البصري، مولى زيد بن ثابت  ھو الحسن بن أبي الحسن يسار،  )٤(

ا3نصاري، ويقال مولى أبي اليسر كعب بن عمرو، ولد في خ5فة عمر ـ رضي 
ھـ، من التابعين، ثقة، فقيه، فاضل، كان يرسل كثيراً �١١٠ عنه ـ وتوفي سنة 

 ).١٢٢٧(، وتقريب التھذيب ٢/٢٥٠٣التاريخ الكبير للبخاري : ويدلس، انظر
 .٩/٤٠٠في الحاوي  انظر قوله  )٥(
 .٤/٦٤٣الفروع : انظر  )٦(
 ).٣٢(ص: انظر  )٧(
 .١٧/١٢، والمقنع مع الشرح الكبير واYنصاف ٨/١١٣البيان للعمراني : انظر  )٨(

١٧/١٢. 
 ).٢٣(سبق تخريجه ص  )٩(



  

  

  .)١(×رسول � 

ـ,, أن الن,,اس ك,,انوا يتھ,,ادون، ويتص,,دق بعض,,ھم عل,,ى ٢ ـ ١١٧
، و� ×بع,,ض، ول,,م ينق,,ل ع,,نھم إيج,,اب و� قب,,ول، و� أم,,ر ب,,ه النب,,ي 
فلم,ا ل,م  )٢(عمله أحداً، ول,و ك,ان ذل,ك ش,رطاً لنق,ل ع,نھم نق,5ً مش,تھراً 

  .)٣(ينقل ولم ينكر دل على أنه إجماع منھم
ة الحالة من غير إيجاب و� قبول ف,ي ـ أنه يكتفى بد�ل٣ ـ ١١٨

مث,,ل دخ,,ول الحم,,ام وھ,,و إج,,ارة وبي,,ع أعي,,ان، ف,,إذا اكتفين,,ا ب,,ذلك ف,,ي 
المعاوض,ات م,ع تأك,دھا بد�ل,ة الح,,ال فإنھ,ا تنق,ل المل,ك م,ن الج,,انبين 

  .)٤(فtن نكتفي بذلك في الھبة أولى
ـ أنه يشق اش,تراط اYيج,اب والقب,ول ب,اللفظ ف,ي الھب,ة ٤ ـ ١١٩

  .)٥(يھمافيكتفى بما يدل عل
: والشافعية خصوا ھذه ا3دلة بالھدية دون الھب,ة، وق,الوا ـ ١٢٠

  .)٦(إن للھدية حكماً في القبول تخالف فيه الھبات
ولك,,,ن مث,,,ل ھ,,,ذا التفري,,,ق يحت,,,اج إل,,,ى دلي,,,ل وا3ص,,,ل  ـ ١٢١

                              

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الھبة وفضلھا، باب قبول الھدية برقم   )١(
)٢٤٣٥.(  
حابة، باب فضل عائشة ـ رضي � عنھا ـ رقم ومسلم في كتاب فضائل الص 

٢٤٤٢، ٢٤٤١. 
 .١٧/١٢المقنع مع الشرح الكبير واYنصاف : انظر  )٢(
 .٨/١١٣البيان : انظر  )٣(
 .١٧/١٣المقنع مع الشرح الكبير واYنصاف : انظر  )٤(
 .١٧/١٤المرجع السابق : انظر  )٥(
 .٥/٣٦٥ضة الطالبين ، ورو٦/٣٠٧، العزيز للرافعي ٩/٤٠٠الحاوي : انظر  )٦(

٥/٣٦٥. 



  

  

، وأن  ك,,ل )١(التس,,اوي ف,,ي ا3حك,,ام، وس,,بق أن الھب,,ة أع,,م م,,ن الھدي,,ة
يحتاج إلى دلي,ل،  ھدية ھبة و� عكس، وإخراج الھبة عن حكم الھدية

  .و� دليل

  :أدلة القول الثاني
استدل الجمھور على أن القبول ركن في الھبة �ب,د من,ه  ـ ١٢٢
  :بأدلة أھمھا

 )٢(كان أھدى إل,ى النجاش,ي أواق,ي مس,ك× ـ أن النبي ١ ـ ١٢٣
إني كن,ت أھ,ديت إل,ى النجاش,ي أواق,ي «: فلما تزوج بأم سلمة قال لھا

أرى الھدي,ة الت,ي أھ,ديت  مسك وحل,ة، وإن,ي � أراه إ� ق,د م,ات، و�
 pفكان كم,ا ق,ال، فلم,ا ردت » إليه إ� سترد، فإذا ردت فھي لك أو لكَُن

أعطى كل امرأة من نسائه أوقية م,ن ذل,ك المس,ك، وأعط,ى س,ائره أم 
  .)٣(سلمة ـ رضي � عنھن

                              

 ).١٤(ص: انظر  )١(
جمع أوقية بضم الھمزة وتشديد الياء، وحكي التخفيف، ھي اسم : ا3واقي  )٢(

3ربعين درھماً، سميت بذلك؛ 3ن المال مخزون مصون؛ أو 3نه يقي البأس 
  .والضر

 .٥/٢١٧النھاية في غريب الحديث وا3ثر : انظر  
، والطبراني ٦/٤٠٤واYمام أحمد في مسنده ، ٣/١١٥أخرجه الشافعي في ا3م   )٣(

، والحاكم في المستدرك في كتاب النكاح ٨٢٦برقم  ٢٣/٣٥٢في المعجم الكبير 
، والبيھقي في السنن الكبرى في كتاب البيوع، باب المسك ٢٧٦٦برقم  ٢/٢٠٥

  . ٦/٢٦طھر يحل بيعه وشراؤه 
  ..ھذا حديث صحيح اYسناد ولم يخرجاه: قال الحاكم
  .منكر ومسلم الزنجي ضعيف: لذھبي في التخليص مع المستدركوقال ا

رواه أحمد والطبراني، وفيه : ٨/٢٨٩، و٤/١٤٨وقال الھيثمي في مجمع الزوائد 
مسلم بن خالد الزنجي وَثpقه ابن معين وغيره، وضعفه جماعة، وأم موسى بن 

 .عقبة � أعرفھا، وبقية رجاله رجال الصحيح



  

  

ولو صار المسك للنجاشي بدون قبول لم,ا اس,تحل ذل,ك،  ـ ١٢٤
  .)١(و3وصله إلى وارثه

  :ويناقش من وجھين ـ ١٢٥
ض,,,عف الح,,,ديث بض,,,عف أح,,,د روات,,,ه وجھال,,,ة : ا3ول ـ ١٢٦

  .اPخر كما في تخريجه
على فرض ص,حة الح,ديث؛ ف,إن الھدي,ة : والوجه الثاني ـ ١٢٧

لم تصل إلى النجاشي وإنما ظاھر الحديث أنھا ردت من قب,ل حاملھ,ا 
  .إليه قبل أن تصل، ف5 د�لة في الحديث على اعتبار قبول أو عدمه

ة عق,,,د تملي,,,ك ف,,,افتقر إل,,,ى أن الھب,,,: ـ,,, ال,,,دليل الث,,,اني٢ ـ ١٢٨
  .)٢(اYيجاب والقبول كالنكاح

بالفرق بين النكاح والھبة، فإن مبنى : ويناقش ھذا الدليل ـ ١٢٩
النكاح على ا�حتي,اط ولھ,ذا يش,ترط في,ه م,ا � يش,ترط ف,ي غي,ره م,ن 
اYش,,ھاد، و� يق,,ع إ� قل,,ي5ً ف,,5 يش,,ق اش,,تراط اYبج,,اب والقب,,ول في,,ه 

  .)٣(بخ5ف الھبة
نس,,ان � ينتق,,ل إل,,ى الغي,,ر ب,,دون تمليك,,ه، ـ,, أن مل,,ك ا٣Y ـ ١٣٠

  .)٤(وإلزام الملك على الغير � يكون بدون قبوله
ـ,,, أن الھب,,,ة تص,,,رف ش,,,رعي، والتص,,,رف الش,,,رعي ٤ ـ ١٣١

وجوده شرعاً باعتباره وھو انعق,اده ف,ي ح,ق الحك,م، والحك,م � يثب,ت 
  .)٥(بنفس اYيجاب، ف5 يكون نفس اYيجاب ھبة شرعاً 

                              

 .٩/٤٠٠الحاوي : انظر  )١(
 .٢/٦٧٣، واYشراف ١٧/١٢المقنع مع الشرح الكبير اYنصاف : انظر  )٢(
 .١٤//١٧المرجع السابق : انظر  )٣(
 .٩/١٩تكملة فتح القدير : انظر  )٤(
 .٦/١١٥بدائع الصنائع : انظر  )٥(



  

  

ة عق,د تب,,رع، ومبن,ى التب,,رع ب,,أن الھب,: وين,اقش ال,دلي5ن ـ ١٣٢
على عدم اYلزام، والقول باش,تراط القب,ول لتص,ور العق,د ظ,اھر فيم,ا 
ك,,ان مبن,,اه عل,,ى اYل,,زام، أم,,ا م,,ا ك,,ان م,,ن قبي,,ل التب,,رع فيكف,,ي في,,ه 

  .اYيجاب وحده
ـ أن الھبة عقد تملي,ك ت,ام، ينتق,ل ع,ن ح,ي ف,افتقر إل,ى ٥ ـ ١٣٣
  .)١(القبول كالبيع
يع والھبة؛ 3ن البيع م,ن بالفرق الظاھر بين الب: ويناقش ـ ١٣٤

  .عقود المعاوضات، والھبة من عقود التبرعات

  :أدلة القول الثالث
× أنه أھ,دى لرس,ول �  )٢(ـ حديث الصعب بن جثامة١ ـ ١٣٥

ان، ف,رده علي,ه، فلم,ا رأى م,ا ف,ي  pحماراً وحشياً وھو ب,ا3بواء أو ب,ود
  .)٣(»إنا لم نرده عليك إ� أنا حرم«: وجھه قال
ي اس,م اYھ,داء ب,دون القب,ول، واYھ,داء م,ن فقد أطلق الراو ـ ١٣٦
  .)٤(ألفاظ الھبة
بأن,,ه س,,ماه ھدي,,ة عل,,ى اعتب,,ار تم,,ام : ويمك,,ن أن ين,,اقش ـ ١٣٧

                              

 .٩/٤٠٠الحاوي : انظر  )١(
ھو الصعب بن جثامة بن قيس الليثي، حليف قريش، أمه أخت أبي سفيان بن   )٢(

رب وكان الصعب ينزل ودان، يقال مات في خ5فة أبي بكر، ويقال في آخر ح
  .خ5فة عمر ـ رضي � عنھم ـ وله أحاديث في الصحيح

، وا�ستيعاب مع اYصابة ٤٠٦٥برقم  ٢/١٧٨اYصابة �بن حجر : انظر  
 .٣/٢٠٤، وا3ع5م ٢/١٩١
الصيد، باب إذا أخرجه البخاري في مواضع منھا في أبواب اYحصار وجزاء   )٣(

  ).١٧٢٩(للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل برقم أھُْدِي
 ).١١٩٣(ومسلم في كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم برقم 

 .٦/١١٥بدائع الصنائع : انظر  )٤(



  

  

ب,,ين الس,,بب ف,,ي رده، وأن ھ,,ذا عل,,ى خ,,5ف × العق,,د؛ أو 3ن النب,,ي 
  .ا3صل وھو القبول

ـ ما ورد عن عائشة ـ رضي � عنھا ـ أن أبا بكر ٢ ـ ١٣٨
ذاذ عشرين وسقاً من مال بالغابة، الصديق ـ رضي � عنه ـ نحلھا ج

و� يا بنية ما من الناس أحد أحب إليp من : فلما حضرته الوفاة قال
بعدي منك، و� أعز علي فقراً بعدي منك، وإني كنت نحلتك من مالي 
جذاذ عشرين وسقاً، فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك ذلك، وإنما ھو 

، )١(فاقتسموه على كتاب �مال الوارث، وإنما ھو أخواك وأختاك 
  .)٢(فسماھا نحلة، والنحلة من ألفاظ الھبة

ـ,, أن الھب,,ة عق,,د تب,,رع، في,,تم ب,,المتبرع وح,,ده، فص,,ار ٣ ـ ١٣٩
  .)٣(بمنزلة اYقرار والوصية

  :مناقشة الدليــــل ـ ١٤٠
بالفرق بين اYقرار والھبة، فإن اYقرار إخب,ار : ويناقش ـ ١٤١

لھب,ة، وأم,ا الوص,ية عن حق ثابت و� إنشاء في,ه و� الت,زام بخ,5ف ا
فإنھ,,ا تب,,رع معل,,ق مض,,اف لم,,ا بع,,د الم,,وت، والھب,,ة تب,,رع ف,,ي الح,,ال 

  .فاختلفا

ـ أن من حلف أن يھب لف5ن فوھ,ب ول,م يقب,ل فق,د ب,ر ٣ ـ ١٤٢

                              

، وعبد ١٤٣٣برقم  ٥٣٣/أخرجه مالك في الموطأ، في باب ما� يجوز من النحل  )١(
، والبيھقي في السنن ١٦٥٠٧برقم  ٩/١٠١ الرزاق في مصنفه في باب النحل

  . ١٧٠ـ ٦/١٦٩الكبرى في كتاب الھبات، باب شرط القبض في الھبة 
وھذا إسناد صحيح على شرط : ٦/٦٢قال ا3لباني ـ رحمه � ـ في إرواء الغليل 

 .الشيخين
 .٦/١١٥بدائع الصنائع : انظر  )٢(
 .٩/١٩تكملة فتح القدير : انظر  )٣(



  

  

  .)١(في يمينه وھذا بخ5ف البيع
ب,,,,أن مبن,,,,ى الحن,,,,ث وعدم,,,,ه عل,,,,ى حص,,,,ول : وين,,,,اقش ـ ١٤٣

في,ه م,ن المحلوف، و� أثر ل5لتزام في ذلك، بخ5ف تمام العقد ف5ب,د 
  .ارتباط اYيجاب بالقبول

ـ أن الھب,ة ف,ي اللغ,ة عب,ارة ع,ن مج,رد إيج,اب المال,ك ٤ ـ ١٤٤
م,,ن غي,,ر ش,,ريطة القب,,ول، وإنم,,ا القب,,ول والق,,بض لثب,,وت حكمھم,,ا � 
لوجودھم,,ا ف,,ي نفس,,ھا، ف,,إذا أوج,,ب فق,,د أت,,ى بالھب,,ة فتترت,,ب عليھ,,ا 

  .)٢(ا3حكام
ب,,أن المرج,,ع ف,,ي تحدي,,د المقص,,ود با3لف,,اظ إل,,ى : وين,,اقش ـ ١٤٥

�ت الشرع � إلى اللغة، والھب,ة الت,زام يترت,ب علي,ه أحك,ام، و� يمك,ن د�
  .ثبوتھا إ� بحصول القبول

  .)٣(ـ أن القبول غير معتبر في عقد الھبة كالعتق٥ ـ ١٤٦
بالفرق بين الھب,ة والعت,ق م,ن حي,ث إن المعت,ق : ونوقش ـ ١٤٧

لو رد العتق لم يبطل؛ 3ن مبناه على السراية والنف,وذ، بخ,5ف الھب,ة 
موھ,,وب ل,,ه ل,,و رد الھب,,ة لبطل,,ت فل,,ذلك افتق,,رت إل,,ى قب,,ول ول,,م ف,,إن ال

  .)٤(يفتقر العتق إلى قبول
ـ أن المقصود من الھبة ھو اكتساب المدح والثنـاء ٦ ـ ١٤٨

  .)٥(بإظھـار الجـود والسخاء، وھذا يحصل بدون القبول بخ5ف البيع

                              

 .٨/٤٥١، وحاشية ابن عابدين ٩/٢٠القدير فتح : انظر  )١(
 .٦/١١٥بدائع الصنائع : انظر  )٢(
 .٩/٤٠٠الحاوي : انظر  )٣(
 .٩/٤٠٠المرجع السابق : انظر  )٤(
 .٦/١١٥بدائع الصنائع : انظر  )٥(



  

  

  :الراجــــــــح
الذي يظھ,ر ل,ي ـ و� أعل,م ـ أن م,ا ذھ,ب إلي,ه الحنابل,ة  ـ ١٤٩

في المشھور من المذھب من اعتب,ار اYيج,اب والقب,ول لك,ن � يتع,ين 
اللف,,,ظ للد�ل,,,ة عليھم,,,ا، ب,,,ل تنعق,,,د الھب,,,ة بك,,,ل م,,,ا دل عليھم,,,ا، وھ,,,ذا 

  :ا�ختيار مبني على ا�عتبارات اPتية
  .قوة ما استدلوا به من أدلة )١
أن الھبة وإن كانت تتم بإرادة منفردة إ� أنھا إنشاء التزام �  )٢

� بارتباطه بالقبول، فيكون القبول ركناً أو يظھر أثره إ
شرطاً، لكن ا3دلة قامت على عدم تقييده بلفظ أو صيغة 

 .كاYيجاب
أن ھذا القول وسط بين من ألغى القبول، وأخرج الھبة عن  )٣

مسمى العقد، وبين من ألزم المتعاقدين بألفاظ ليست مرادة 
اد من قطعاً، وإنما ھي اصط5حات وضعت للد�لة على المر

 .العقد



  

  

  المطلب الثالث
  افتقار الھبة إلى القبـــض

الرجوع في عقد الھبة مبني على الوقت الذي تملك فيه  ـ ١٥٠
الھبة، لھذا كان �بد من بحث ھذه المسألة ليتضح الوقت الذي تملك 

  .فيه؛ 3نھا متفرعة على افتقار الھبة إلى القبض
وھو : وقبل أن أسوق الخ5ف أذكر سبب الخ5ف ـ ١٥١

  .ض القياس مع ما روي عن الصحابة ـ رضي � عنھم ـتعار
فالقياس ھو ا3صل في جميع العقود، وھو أن � قبض  ـ ١٥٢

مشترط في صحتھا، بل يقع العقد تاماً دون أن يرتبط بالقبض، وما 
ورد عن الصحابة ھو اعتبار القبض في لزوم الھبة وتمامھا وھو 

  .)١(إجماع منھم ؛3نه لم ينقل عنھم خ5ف في ذلك
وقد اختلف العلماء في أصل المسألة ـ دون التفريع فيھ,ا  ـ ١٥٣
  :ـ إلى قولين
أن العقد يثبت بمج,رد الھب,ة، و� تفتق,ر : أ ـ القول ا3ول ـ ١٥٤

إلى قبض، ثم ھؤ�ء منھم من يرى أن الملك ت,ام بمج,رد العق,د، وھ,ذا 
ورواي,ة ع,ن اYم,ام أحم,د ـ رحم,ه � ـ ف,ي غي,ر ، )٢(رأي الظاھري,ة
  .)٣(ونالمكيل والموز

يثب,,ت العق,,د بمج,,رد اللف,,ظ و� ي,,تم إ� : وم,,نھم م,,ن ق,,ال ـ ١٥٥
وھ,ذا ھ,و المش,ھور . بالحيازة والقبض س,واء كان,ت مأذون,اً فيھ,ا أم �

  .)١(ويروى أنه القديم من قولي الشافعي )٤(من مذھب المالكية
                              

 .٢/٣٢٩بداية المجتھد �بن رشد : انظر  )١(
 .٩/١٢٧المحلى �بن حزم : انظر  )٢(
 .٤/٦٤١، والفروع ١٧/١٤اYنصاف المقنع مع الشرح الكبير و  )٣(
، والكافي ٢/٦٧٣، واYشراف للقاضي عبد الوھاب ٢/٣٣٠بداية المجتھد : انظر  )٤(

= 



  

  

تثبت في الھبة بمجرد العقد و� تل,زم إ� : ومنھم من قال ـ ١٥٦
المش,ھور م,ن م,ذھب اYم,ام أحم,د ـ ب,القبض الم,أذون في,ه، وھ,ذا ھ,و 

  .)٢(رحمه � ـ
أن القبض شرط لثبوت العقد وانتقال الملك في : القول الثاني ـ ١٥٧

) ٣(الھبة ثم منھم من اشترط اYذن في القبض، وھذا مذھب الشافعية
  ).٤(ورواية عند الحنابلة

إن العق,,,د ي,,,تم ب,,القبض ويثب,,,ت المل,,,ك : وم,,نھم م,,,ن ق,,ال ـ ١٥٨
  .)٥(و مذھب الحنفيةمطلقاً في مجلس العقد وھ

  :أدلة القول ا3ول
  :استدلوا بأدلة أھمھا ـ ١٥٩

  .)٦("    +: قوله تعالى ـ١ ـ ١٦٠

أن ا3م,,ر بالوف,,اء ب,,العقود يش,,مل الوف,,اء : وج,,ه الد�ل,,ة ـ ١٦١

                               
= 

 .٦/٥٤، ومواھب الجليل ٢/٩٩٩
 .٥/٣٧٥روضة الطالبين : انظر  )١(
، والمقنع مع الشرح الكبير ١/٣٥٥، و ٤٩ق ١/٣٥٣قواعد ابن رجب : انظر  )٢(

 .١/٣٧٤لمجد الدين ، والمحرر ١٧ـ١٤ـ١٧واYنصاف 
ـ ٦/٣١٨، والعزيز ٤/٢٦٩، والوسيط للغزالي ٨/١١٤البيان للعمراني : انظر  )٣(

 .٥/٣٧٥، وروضة الطالبين ٣١٩
  .صرح به ابن عقيل وك5م الخرقي يدل عليه  )٤(

 .١٧/١٧، والمقنع مع الشرح الكبير واYنصاف ١/٣٧٤المحرر : انظر  
 .٩٤، ٥/٩١، وتبيين الحقائق ١٢/٥٧سوط ، والمب٦/١٢٠بدائع الصنائع : انظر  )٥(
اYشراف : المالكية، انظر وقد استدل بھذه اPية، )١(سورة المائدة من آية   )٦(

٢/٦٧٣. 



  

  

بأصلھا ووصفھا والش,روط المش,ترطة فيھ,ا، وإذا وھ,ب اYنس,ان فق,د 
  .هالتزم بالعقد، فيلزمه الوفاء به و� يتوقف ا3مر على قبض ونحو

  : يمكن أن يناقش من وجھين: مناقشة ا�ستد�ل ـ ١٦٢

أن اPي,,ة محمول,,ة عل,,ى العق,,ود الملزم,,ة كعق,,ود المعاوض,,ات،  )١
والھبة بر وتبرع ف,5 يل,زم م,ن أص,له باتف,اق، فك,ذلك � يل,زم 

 .ما يترتب عليه

لو قيل بأن اPية تشمل عقد الھبة باعتبار أنه عق,د، ف,إن اPي,ة  )٢
ر فيھ,,ا تفص,,يل ش,,يء م,,ن مطلق,,ة ف,,ي جمي,,ع العق,,ود، ول,,م ي,,ذك

أحكامھا، فيرجع ف,ي ذل,ك إل,ى النص,وص ا3خ,رى، وإل,ى م,ا 
ـ,؛ 3نھ,م أق,رب إل,ى الفھ,م  فھم,ه الص,حابة ـ رض,ي � ع,نھم

 .وأعلم بظروف الوحي

ق,,ال : ح,,ديث اب,,ن عب,,اس ـ رض,,ي � عنھم,,ا ـ ق,,الـ,, ٢ ـ ١٦٣
  .)١(»العائد في الھبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه«: ×النبي 

أن الحديث دال على تح,ريم الرج,وع : ة منهووجه الد�ل ـ ١٦٤
في الھبة دون أن يشترط فيھا قبضاً، فدل على أن القبض غير معتب,ر 

  .)٢(في لزوم الھبة وما كان بمعناھا
س,,ماھا ھب,,ة، والھب,,ة × ب,,أن النب,,ي : وين,,اقش ا�س,,تد�ل ـ ١٦٥

الحقيقية ھي المقبوضة، ويؤيد ھذا التشبيه الوارد ف,ي الح,ديث، حي,ث 

                              

أخرجه البخاري في كتاب الھبة وفضلھا، باب ھبة الرجل �مرأته والمرأة   )١(
، وفي باب � يحل 3حد أن يرجع في ھبته وصدقته برقم ٢٤٤٩لزوجھا برقم 

٢٤٧٩، ٢٤٧٨.  
. ١٦٢٢ومسلم في كتاب الھبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والھبة برقم 

، والمغني ٢/٦٧٣اYشراف : انظر. وقد استدل بالحديث على المسألة المالكية
٨/٢٤٠. 
 .٩/١١٨المحلى : انظر  )٢(



  

  

� على ما خرج من ي,د الواھ,ب ث,م ع,اد في,ه، وخ,روج إنه � يصدق إ
غير مقصود بغير القبض، فصار الحديث دا�ً عل,ى أن الل,زوم � ي,تم 

  .إ� بالقبض، ثم إن �زم ھذا ا�ستد�ل لزوم كل العقود

ـ أن الھبة عقد من العقود فلم يفتق,ر انعق,اده إل,ى ق,بض ٣ ـ ١٦٦
  .)١(المعقود عليه كسائر العقود

ا3ص,,ل عارض,,ه ال,,دليل ا3ول ال,,دال  ب,,أن ھ,,ذا: وين,,اقش ـ ١٦٧
عل,,ى اعتب,,ار الق,,بض ف,,ي ل,,زوم الھب,,ة وھ,,و م,,ا س,,يأتي ف,,ي أدل,,ة الق,,ول 

  .)٢(الثاني

ـ أن الھبة تمليك عين في ح,ال الحي,اة فوج,ب أن يل,زم ٤ ـ ١٦٨
  .)٣(بمجرد اYيجاب والقبول كالبيع

بأن قياسه عل,ى البي,ع � يس,تقيم؛ 3ن البي,ع م,ن : ويناقش ـ ١٦٩
ھا، وھو عقد معاوضة، ف,5 يص,ح قي,اس عق,د العقود ال5زمة في أصل
  .من عقود التبرع عليه

ـ أن الھبة إزالة مل,ك بغي,ر ع,وض أو ھ,و عق,د إرف,اق ٥ ـ ١٧٠
  .)٤(وتبرع ف5 يعتبر فيه القبض كالوقف

بأن,,ه � يص,,ح القي,,اس عل,,ى الوق,,ف؛ 3ن : ون,,وقش ھ,,ذا ـ ١٧١
  .)٥(الوقف إخراج ملك إلى � ـ تعالى ـ فخالف التمليكات

ي,,,,ة فوج,,,,ب أن تل,,,,زم ب,,,,نفس الق,,,,ول ـ,,,, أن الھب,,,,ة عط٦ ـ ١٧٢

                              

 .٦٧٤ـ  ٢/٦٧٣اYشراف : انظر  )١(
 ).٤٩(ص: انظر  )٢(
 .٨/٢٤١ ، والمغني٢/٦٧٤اYشراف : انظر  )٣(
 .٢/٦٧٤، واYشراف ٨/٢٤١المغني : انظر  )٤(
 .٨/٢٤١المغني   )٥(



  

  

  .)١(وحصول صفة اYيجاب والقبول كالوصية
بأنه � يصح القي,اس عل,ى الوص,ية أيض,ا؛ً 3ن : ونوقش ـ ١٧٣

  .الوصية تلزم في حق الوارث

  .)٢(ـ أنھا ھبة وجد فيھا اYيجاب والقبول كالمقبوضة٧ ـ ١٧٤
ب,,أن ھ,,ذا اس,,تد�ل بأص,,ل المس,,ألة، 3ن أص,,ل : وين,,اقش ـ ١٧٥

ض، فقي,,اس م,,ا ل,,م تق,,بض عل,,ى م,,ا قبض,,ت � المس,,ألة ھ,,و ل,,زوم الق,,ب
يصح؛ 3نه قياس م,ا ل,م يت,وفر في,ه الش,رط عن,د م,ن اش,ترط عل,ى م,ا 

  .توفر فيه الشرط

  :أدلـــة القول الثانــي
ـ ما ورد عن عائش,ة ـ رض,ي � عنھ,ا ـ حينم,ا نحلھ,ا ١ ـ ١٧٦

أب,و بك,ر الص,,ديق ـ رض,,ي � عن,ه ـ ج,,ذاد عش,رين وس,,قاً م,ن م,,ال 
  .)٣(الخ...بالغابة

 )٤(ھذا ا3ثر نص في اشتراط القبض في صحة الھبةو ـ ١٧٧
حيث إنه كان قد وھبھا في صحته ولم تقبضھا حتى مرض، 

  .)٥(واYقباض في مرض الموت كالعطية، والعطية للوارث � تصح
  .)٥(تصح

� تجوز الھبة إ� «: أنه قال× ـ ما روي أن النبي ٢ ـ ١٧٨
بت قبل ومعناه � يثبت الحكم وھو الملك، إذ الجواز ثا، )٦(»مقبوضة

                              

 .٨/٢٤١، والمغني ٢/٦٧٤اYشراف : انظر  )١(
 .٢/٦٧٤اYشراف   )٢(
 ).٤١(سبقت القصة وتخريجھا، ص   )٣(
 .٢/٣٢٩انظر بداية المجتھد   )٤(
 .٨/١١٤البيان للعمراني   )٥(
يرھا، وإنما أخرجه عبد الرزاق في لم أقف عليه في كتب المسانيد والسنن وغ  )٦(

= 



  

  

  .)١(قبل القبض باتفاق
× ب,أن ھ,ذا الح,ديث � يص,ح مرفوع,اً إل,ى النب,ي نوقش  ـ ١٧٩
ث,م ذك,ر أن,ه � يص,ح » ھذا حديث منك,ر � أص,ل ل,ه«: )٢(قال العيني

أيضاً من قول علي وعمر ـ رضي � عنھم,ا ـ ب,ل ھ,ذا ق,ول إب,راھيم 
  .)٣(النخعي، رواه عبد الرزاق في مصنفه

روي عن أبي بك,ر  ـ إجماع الصحابة على ذلك، حيث٣ ـ ١٨٠
ـ رضي � عنه ـ كما س,بق ف,ي قص,ته م,ع عائش,ة ـ رض,ي � عنھ,ا 

  .)٤(ـ
: وورد عن عمر بن الخطاب ـ رضي � عنه ـ أنه ق,ال ـ ١٨١

  .)٥(� تتم نحلة حتى يحوزھا المنحول

                               
= 

عن إبراھيم  ١٦٥٢٩برقم  ٩/١٠٧في مصنفه في كتاب المواھب، باب الھبات 
 .النخعي

 .١٢/٤٨المبسوط : انظر  )١(
ھو الحافظ محمود بن أحمد بن موسى، بدر الدين العيني، من كبار المحدثين،   )٢(

ولي . ھـ٨٥٥ھـ، وتوفي سنة ٧٦٢أصله من حلب، ومولده في عينتاب، ولد سنة 
عمدة القاري في شرح : في القاھرة الحسبة وقضاء الحنفية، من أشھر كتبه

صحيح البخاري، والبناية في شرح الھداية في فقه الحنفية، ومباني ا3خبار في 
  .شرح معاني اPثار وغيرھا

، ٧/٢٢٨٦، وشذرات الذھب ٥/٢٥٥انظر ترجمته في سير أع5م النب5ء   
 .٧/١٦٣وا3ع5م 

، وما أشار إليه من إخراج عبد الرزاق في ٩/١٩٩البناية شرح الھداية : انظر  )٣(
 .مصنفه سبق

 ).٤١(ص: انظر  )٤(
أخرجه البيھقي في السنن الكبرى، في كتاب الھبات، باب شرط القبض في الھبة   )٥(

 .٩/١٢٥، وابن حزم في المحلى ٦/١٧٠



  

  

وروي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عب,اس وعائش,ة  ـ ١٨٢
  .)١(ومعاذ بن جبل وأنس بن مالك وغيرھم

  .)٢(مخالف من الصحابة فيكون إجماعاً  ولم يعرف لھم ـ ١٨٣
بأن اYجماع منقوض بما نقل عن غي,رھم، فق,د : ونوقش ـ ١٨٤

الص,دقة ج,,ائزة : روي ع,ن اب,ن مس,عود ـ رض,ي � عن,,ه ـ أن,,ه ق,ال
  .قبضت أو لم تقبض

وروي عنه وع,ن عل,ي ـ رض,ي � عنھم,ا ـ أنھم,ا كان,ا  ـ ١٨٥
ه إم,ام ولو ص,ح اYجم,اع لم,ا خالف,، )٣(يجيزان الصدقة وإن لم تقبض

  .)٤(ـ بعمل أھلھا دار الھجرة وھو يحتج ـ دون غيره
بأن ما ورد عن علي وابن مسعود ـ رض,ي � : ويجاب ـ ١٨٦

عنھما ـ ھو في الصدقة، والف,رق ب,ين الص,دقة والھب,ة ف,ي ھ,ذا الحك,م 
ظ,,,اھر؛ 3ن الص,,,دقة ي,,,راد بھ,,,ا ث,,,واب اPخ,,,رة بالقص,,,د ا3ول، وم,,,ا 

ة، ف,إن القص,د ا3ول فيھ,ا أخرجه اYنس,ان 0 فھ,و �زم، بخ,5ف الھب,
  .التمليك بغرض التودد فاختلفا

ـ أن الھبة عقد تبرع، والقبض شرط فيه لتوقف المل,ك ٤ ـ ١٨٧
علي,,ه؛ 3ن,,ه ل,,و مل,,ك الموھ,,ب ل,,ه الھب,,ة ب,,نفس العق,,د لثب,,ت ل,,ه و�ي,,ة 

  .)٥(المطالبة بالتسليم فيؤدي إلى إيجاب الضمان على المتبرع
م يتبرع به إذا بأن المتبرع بالشيء قد يلزمه ما ل: نوقش ـ ١٨٨

كان م,ن تم,ام ض,رورة تص,حيحه، كم,ن ن,ذر أن يص,لي وھ,و مح,دث 

                              

 .٦/١٧٠سابق انظر ھذه اPثار عنھم في سنن البيھقي، الموضع ال   )١(
 .٢/٣٢٩، وبداية المجتھد ٨/٢٤١، والمغني ٨/١١٤البيان : انظر  )٢(
 .٩/١٢٥المحلى : انظر   )٣(
 .٩/١٢٥المرجع السابق : انظر   )٤(
 .٩/٢١، وفتح القدير ٦/١٢٠بدائع الصنائع : انظر  )٥(



  

  

  .)١(لزمه الوضوء
ب,أن ھ,ذا مغالط,ة، ف,إن م,ا � ي,تم الش,يء إ� ب,ه : وأجيب ـ ١٨٩

فھ,و واج,,ب إذا ك,,ان ذل,,ك الش,,يء واجب,,اً كم,,ا ذك,,ر ف,,ي الص,,ورة، فإن,,ه 
يجب بالنذر والشرع وم,ا � ي,تم الواج,ب إ� ب,ه فھ,و واج,ب، بخ,5ف 

فكما � يلزم,ه التب,رع ابت,داء فك,ذلك  )٢(إنھا تبرع ابتداءً وانتھاءً الھبة ف
  .� يلزمه التسليم؛ 3ن التسليم فرع عن عقد الھبة

ـ أنھا ھبة ل,م تق,بض فكان,ت غي,ر �زم,ة كم,ا ل,و م,ات ٥ ـ ١٩٠
الواھ,,ب قب,,ل أن يق,,بض الموھ,,وب ف,,إن وارث الواھ,,ب � يجب,,ر عل,,ى 

  .)٣(اYقباض وقد وافق مالك على ذلك
د التبرع ض,عيف ف,ي نفس,ه ولھ,ذا � يتعل,ق ب,ه ـ أن عق٦ ـ ١٩١

ص,,فة الل,,زوم، والمل,,ك الثاب,,ت للواھ,,ب ك,,ان قوي,,اً ف,,5 ي,,زول بالس,,بب 
  .)٤(الضعيف حتى ينضم إليه ما يتأيد به وھو القبض

بأن مقتض,ى ھ,ذا التعلي,ل ط,رد ذل,ك ف,ي جمي,ع : ويناقش ـ ١٩٢
عق,ود المعاوض,,ات؛ 3ن الل,,زوم فيھ,,ا م,,ن العاق,,د الموج,,ب، ف,,إذا أثبتن,,ا 

لزوم بدون القبض لزم زوال ا3قوى وھو الملك الثاب,ت عل,ى الع,ين ال
  .بالسبب ا3ضعف وھو اYرادة المتفردة من الموجب

  :الترجـيــــــــح
يظھ,,ر ل,,ي ـ و� أعل,,م ـ أن ك,,5 الق,,ولين ل,,ه وجاھ,,ة  ـ ١٩٣

واعتبار، وله مؤيدات ومرجحات، ولكن يتقوى القول باعتبار القبض 
عن الصحابة ـ رضي � عنھم ـ مما ھو في لزوم عقد الھبة بما ورد 

                              

 .٩/٢١فتح القدير : انظر  )١(
 .٩/٢١المرجع السابق : انظر  )٢(
 .٨/٢٤١، والمغني ٨/١١٤البيان : انظر  )٣(
 .١٢/٤٨المبسوط : انظر  )٤(



  

  

كاYجماع منھم على اعتبار القبض، ثم إن بع,ض م,ا اس,تدلوا ب,ه س,لم 
م,,ن المناقش,,ة، ويتأي,,د م,,ن وج,,ه ثال,,ث وھ,,و أن ھ,,ذا أض,,بط ف,,ي تنظ,,يم 
العق,,,ود، وأثب,,,ت لتأص,,,يلھا، وأبع,,,د ع,,,ن الن,,,زاع فيھ,,,ا، ويزي,,,د ا3م,,,ر 

ي الھب,ة ـ عل,ى وضوحاً ما سيأتي من أدلة تدل على جواز الرج,وع ف,
  .و� أعلم. )١(الخ5ف الذي سيأتي

����

                              

 ).٦٣(ص: انظر  )١(



  

  

  المطلب الرابع
  الوقت الذي تملك فيه الھبة

الخ5ف في ھذه المسألة متفرع عن المسألة السابقة،  ـ ١٩٤
وتشترك معھا في أغلب ا�ستد��ت، وتحاشياً للتكرار فإني أشير 
ى إلى صورة المسألة، وا3صل الذي تفرعت عنه أو القول الذي تبن

  .عليه
,ل م,ن خ,5ل م,ا ذك,ره العلم,اء ـ رحمھ,م � ـ  ـ ١٩٥ pوقد تحص

  :في الوقت الذي تملك فيه الھبة ث5ثة أقوال

أن الھب,,,ة � تمل,,,ك إ� ب,,,القبض، وأنھ,,,ا قب,,,ل : الق,,,ول ا3ول ـ ١٩٦
القبض عل,ى مل,ك الواھ,ب يتص,رف فيھ,ا كي,ف ش,اء، وھ,ذا الق,ول مبن,ي 

، )١(الحنفي,ة على أن القبض ركن في ل,زوم الھب,ة أو ش,رط، وھ,و م,ذھب
والمالكية بناء على أن القبض عندھم شرط لتمام الھبة � لص,حتھا، لك,ن 
يجبر الواھب على اYقباض ف,إن ت,رك الموھ,وب ل,ه الق,بض حت,ى أفل,س 

  .)٢(الواھب أو مرض بطلت الھبة
ومذھب الشافعية في المشھور وھو جديد قولي الشافعي ـ  ـ ١٩٧
يل والموزون ونحوھما ، وھو مذھب الحنابلة في المك)٣(رحمه � ـ

  .)٤(مطلقاً، وفي غيرھما على المذھب
أن الملك ينتقل إلى الموھ,وب بمج,رد عق,د : القول الثاني ـ ١٩٨

                              

 .٩/٢١، وفتح القدير ٥/٩١، وتبيين الحقائق ١٢٣، ٦/١٢٠بدائع الصنائع : انظر  )١(
 .٦/٥٤، ومواھب الجليل ٢/٣٢٩بداية المجتھد : انظر  )٢(
 .٥/٣٧٥، وروضة الطالبين ٦/٣١٩، والعزيز ٤/٢٦٩الوسيط : انظر  )٣(
 ١٨، ١٧/١٤، والمقنع مع الشرح الكبير واYنصاف ١/٣٧٤المحرر : انظر  )٤(

 .٤٩ق ١/٣٥٣وقواعد ابن رجب 



  

  

، ورواية عن اYم,ام أحم,د ـ رحم,ه � ـ )١(الھبة، وھذا قول الظاھرية
، )٣(ويحك,,ى ع,,ن الق,,ديم عن,,د الش,,افعي )٢(ف,,ي غي,,ر المكي,,ل والم,,وزون

، إ� أن,ه عن,د التأم,ل ف,إن حقيق,ة )٤(وھو ظاھر إط,5ق بع,ض المالكي,ة
  .مذھبھم ھي ما سبقت اYشارة إليه

وھذا القول مبني على أن العقد تام بمجرد اYيج,اب م,ن  ـ ١٩٩
  .الواھب، والقبول من الموھوب له

أن المل,ك موق,وف إل,ى أن يوج,د الق,بض، : القول الثال,ث ـ ٢٠٠
فإن وجد صار للموھوب له م,ن ح,ين قبول,ه وإ� فھ,و للواھ,ب، وھ,ذا 

  .)٦(وقول عند الحنابلة أيضاً . )٥(عند الشافعيةقول 
لھ,ذه ا3ق,وال فھ,,و م,ا س,بق ف,ي المس,,ألة وأم,ا ا�س,تد�ل  ـ ٢٠١
؛ 3ن تفاص,يل ھ,ذه المس,ألة � تخ,رج عنھ,ا، فم,ن اعتب,ر )٧(التي قبلھ,ا

الملك بالقبض جعل القبض ركناً وشرطاً لصحة الھب,ة أو تمامھ,ا وق,د 
  .قد لم يعتبر القبض، ومن اعتبره بالع)٨(سبق ا�ستد�ل لذلك

وأم,,ا م,,ن جع,,ل المل,,ك موقوف,,اً فھ,,و توس,,ط ب,,ين الق,,ولين،  ـ ٢٠٢
وأخذ بأدلة الفريقين، وروعي فيه جواز العقد في أوله، ومصيره إل,ى 
اللزوم في مآله، ولكن في نظري أن ھذا التوسط � يس,لم؛ 3ن ا3دل,ة 
� تدل عليه، ويخالف م,ا ھ,و كاYجم,اع م,ن الص,حابة حي,ث اعتب,روا 

  .لھبة وترتب الملك عليه بالقبضلزوم ا

                              

 .٩/١٢٧المحلى : انظر  )١(
 .٤/٦٤١، والفروع ١٧/١٨المقنع مع الشرح الكبير واYنصاف : انظر  )٢(
 .٥/٣٧٥روضة الطالبين : انظر  )٣(
 .٣/٥٩، وعقد الجواھر الثمينة ٢/٦٧٣اYشراف : انظر  )٤(
 .٥/٣٧٥، وروضة الطالبين ٦/٣١٩العزيز : انظر  )٥(
 .١٧/١٨، والمقنع مع الشرح الكبير واYنصاف ٤/٦٤٢الفروع : انظر  )٦(
 ).٦٣ـ  ٤٦( ص: انظر  )٧(
 ).٤٦( ص: انظر  )٨(



  

  

  :الترجيــــــح
ف,إن المل,ك  )١(إذا ترجح أن العقد � يتم إ� بالقبض كما سبق ـ ٢٠٣

معتبر به كذلك، فيك,ون مل,ك الموھ,وب للواھ,ب، ونم,اؤه ل,ه، و� يل,زم إ� 
بالقبض، وھذا ھو الذي يتفق م,ع م,ا س,بق تقري,ره م,ن أن عق,د الھب,ة عق,د 

المل,ك للموھ,وب ل,ه م,ع الق,ول بج,واز العق,د  ، فإثب,ات)٢(جائز من الطرفين
ن إتن,,اقض ظ,,اھر، وكم,,ا أن ھ,,ذا الق,,ول أقع,,د فھ,,و أس,,لم م,,ن الخ,,5ف، إذ 

القول بثب,وت المل,ك فيھ,ا م,ن ح,ين العق,د يس,تلزم خ5ف,اً فيم,ا إذا نم,ا الم,ال 
الموھوب، وكذلك إذا احتاج إلى نفق,ة، وھ,ذه العق,ود القص,د منھ,ا حص,ول 

  .ج عكس ذلكالمودة والمحبة � أن تنت

                              

 ).٥٣( ص: انظر  )١(
 ).٢٩( ص: انظر  )٢(



  

  

  
  
  
  

  المبحث الثالث
  حكم الرجوع في عقد الھبة

  :وفيه المطالب اPتية ـ ٢٠٤

  .المراد بالرجوع: المطلب ا3ول

وفيه ، حكم الرجوع في الھبة: المطلب الثاني
  :مسألتان
  .الرجوع فيھا قبل القبض: المسألة ا3ولى       ـ ٢٠٥
  .الرجوع فيھا بعد القبض: المسألة الثانية       ـ ٢٠٦



  

  

  المطلب ا3ول
  مـــــراد بالرجـــوعال

رج,ع : ا�نصراف عن الشيء، وراجع الرجل: الرجوع ـ ٢٠٧
إلى خير أو شر، وتراجع الشيء إلى خلف، وليس لھذا البيع مرج,وع 

  .)١(� يرجع فيه: أي
ت,رك ا3م,ر بع,د : فالمدلول اللغوي للرجوع ظ,اھر وھ,و ـ ٢٠٨

: العزيمة عليه وإط5ق ھذا المعنى على الرج,وع ف,ي العق,ود ي,راد ب,ه
إنفاذھا بعد إبرامھا، ومن ھنا فإن الرجوع في الھب,ة قب,ل الق,بض عدم 

� يعد رجوعاً حقيق,ة؛ وإنم,ا يس,مى رجوع,اً تج,وزاً، إذ الرج,وع إنم,ا 
يكون بعد لزوم العقد وتمام,ه ب,القبض وھ,ذا يوض,ح الم,راد بالمس,ألة، 
ويحررھا، فما كان قبل القبض فھو رجوع عن إبرام العقد، وترك ل,ه 

ف,5 ي,دخل فيم,ا ورد النھ,ي عن,ه م,ن  )٢(رجوعاً في,همن أصله، وليس 
  .)٣(»...العائد في ھبته كالكلب يعود في قيئه«: ×مثل قوله 
وإن ك,,ان ھ,,ذا ا3م,,ر منافي,,اً للم,,روءة، ول,,يس م,,ن ص,,نع  ـ ٢٠٩

  .أھل الشيم، لكنه � يأخذ الحكم الذي سيرد الحديث عنه

أما إن كان بع,د ل,زوم الھب,ة ب,القبض فھ,ذا رج,وع فيھ,ا،  ـ ٢١٠
راد بما ذكره الفقھاء ـ رحمھ,م � ـ ويك,ون الرج,وع با3لف,اظ وھو الم

ق,,د رجع,,ت فيھ,,ا أو : الدال,ة عل,,ى رج,,وع الواھ,,ب ف,,ي ھبت,,ه ك,,أن يق,,ول
ارتجعتھا، أو ارتددتھا، أو نحو ذلك من ا3لفاظ الدالة عل,ى الرج,وع، 

  .)٤(و� يحتاج إلى حكم حاكم

                              

 .١١٩، ١١٧، ٨/١١٤لسان العرب : انظر  )١(
 .٨/٢٤٢المغني : انظر  )٢(
 ).٤٧، ٤٦(تخريجه ص سبق  )٣(
 .٥/٤١٨، ونھاية المحتاج ٨/٢٦٨المغني : انظر  )٤(



  

  

ويعب,,,,,ر بع,,,,,ض المالكي,,,,,ة ع,,,,,ن الرج,,,,,وع ف,,,,,ي الھب,,,,,ة  ـ ٢١١
  .)١(ھو بمعنى الرجوعبا�عتصار، و
وھ,,ذه ھ,,ي ا3لف,,اظ الص,,ريحة ف,,ي الرج,,وع، أم,,ا الكتاب,,ة  ـ ٢١٢

ف5بد فيھا من النية ليكون رجوعاً في الھب,ة، و� ينحص,ر ا3م,ر فيم,ا 
ذك,,ر م,,ن ا3لف,,اظ ب,,ل ك,,ل م,,ا دل علي,,ه حت,,ى م,,ا ك,,ان بلف,,ظ اYبط,,ال 

  .والنقض فھو صالح للد�لة على معنى الرجوع

فس,,خ � يفتق,,ر إل,,ى  وجمھ,,ور العلم,,اء أن ھ,,ذا الرج,,وع ـ ٢١٣
وي,,رى الحنفي,,ة أن,,ه � يص,,ح الرج,,وع إ� بقض,,اء  )٢(قض,,اء القاض,,ي

؛ و3ن الرج,,وع ف,,ي الھب,,ة )٤(3ن مل,,ك الموھ,,وب ل,,ه مس,,تقر )٣(ق,,اضٍ 
مختل,,ف في,,ه، وف,,ي أص,,له ض,,عف؛ 3ن,,ه ثب,,ت بخ,,5ف القي,,اس لكون,,ه 

  .)٥(تصرف في ملك الغير فافتقر إلى حكم الحاكم
ي على حكم الرجوع وھو مبنوالترجيح في ھذه المسألة  ـ ٢١٤

ما سيتبين في المسائل اPتية، وقول الحنفية ظاھر منه أنه مبن,ي عل,ى 
رأيھم في حكم الرج,وع، ول,ذلك عللp,وه بالتن,ازع الن,اتج ع,ن الخ,5ف، 

  .وا3مور المفضية إلى التنازع ا3مر فيھا إلى القضاء
وأما الجمھور فإن قولھم في ذل,ك مبن,ي عل,ى ق,ولھم ف,ي  ـ ٢١٥

، وھ,,و المن,,ع إ� فيم,,ا اس,,تثنى، وم,,ا اس,,تثنى مبن,,ي عل,,ى حك,,م الرج,,وع
  .التسامح والتوقير ف5 يحتاج إلى حكم الحاكم

وھ,,ذه المس,,ألة أحبب,,ت اYش,,ارة إليھ,,ا م,,ن ب,,اب تكمي,,ل  ـ ٢١٦
  .و� أعلم. البحث وذكر جوانبه المتعددة

                              

 .٣/٦٩عقد الجواھر الثمينة : انظر  )١(
 .١/٢٦١ھب ا، وفتح الو٨/٢٦٩المغني : انظر  )٢(
 .٩/٢٤٣، والبناية في شرح الھداية ١٢/٥٢المسبوط : انظر  )٣(
 .٨/٢٦٩المغني : انظر  )٤(
 .٩/٢٤٤البناية : انظر  )٥(



  

  

����



  

  

  المطلب الثاني
  حكم الرجوع في الھبة

  :وفيه مسألتان ـ ٢١٧
فيھ,ا ف,ي ح,ال الص,حة حكم الرجوع : المسألة ا3ولى ـ ٢١٨
  :قبل القبض
ھذه المسألة م,ن ثم,ار الخ,5ف ف,ي المس,ألتين الس,ابقتين  ـ ٢١٩

حكم قبض الھبة، والوقت الذي تملك فيه، ولكن ف,ي نظ,ري أن : وھما
الخ,,,5ف فيھ,,,ا ض,,,عيف، وأن,,,ه ينبغ,,,ي أن تك,,,ون المس,,,ألة اتفاقي,,,ة ف,,,ي 
الج,,واز؛ ذل,,ك 3ن الجمي,,ع متفق,,ون عل,,ى أن نف,,اذ أي تص,,رف متوق,,ف 

Yقب,,اض، كم,,ا أن,,ه م,,ن حي,,ث الواق,,ع � ي,,دخل تح,,ت الرج,,وع عل,,ى ا
بمعناه ا�ص,ط5حي الخ,اص، فھ,و ل,يس رجوع,اً ف,ي العق,د وإنم,ا ھ,و 
: )١(رج,,وع ع,,ن إب,,رام العق,,د، يق,,ول ش,,يخ اYس,,5م ـ رحم,,ه � ـ

التحقيق أن يقال في ھذه العقود إذا لم يحصل القبض ف,5 عق,د، وإن «
فكما يقال إذا ل,م يقب,ل المخاط,ب كان بعض الفقھاء، يقول بطل العقد، 

  .»بطل اYيجاب، فھذا بط5ن ما لم يتم � بط5ن ما تم
وم,,ع ذل,,ك فإن,,ه يمك,,ن أن نلم,,ح للفقھ,,اء ف,,ي ھ,,ذه المس,,الة  ـ ٢٢٠
  :قولين

أنه يجوز الرج,وع ف,ي الھب,ة قب,ل الق,بض، : القول ا3ول ـ ٢٢١
وأن ا3مر راجع إل,ى الواھ,ب إن ش,اء أج,از العق,د وأق,بض وإن ش,اء 

، )٣(والش,,افعية، )٢(ل الجمھ,,ور، فھ,,و م,,ذھب الحنفي,,ةرج,,ع، وھ,,ذا ق,,و

                              

 .١/٣٥٧قواعد ابن رجب : رانظ  )١(
، وفتح القدير ٨/٤٨٩، وحاشية ابن عابدين ٩/٢٢٧البناية على الھداية : انظر  )٢(

٩/٣٩. 
 .٩/٤١٤، والحاوي ٨/١١٦، والبيان ٤/٥٢٧التھذيب : انظر  )٣(



  

  

، وھو قول للمالكي,ة حك,اه جماع,ة ع,ن اYم,ام مال,ك، لك,ن )١(والحنابلة
  .)٢(إنه شاذ: قالوا

  :أدلة ھذا القول ـ ٢٢٢
استدلوا بأدلة سبق سياق بعضھا في المسألتين السابقتين  ـ ٢٢٣

في افتقار الھبة إلى القبض مما ھو كاYجم,اع م,ن الص,حابة ـ رض,ي 
 عنھم ـ فيما ورد عن أبي بكر وعمر وعل,ي وغي,رھم ـ رض,ي � �

  .وما سبق في الوقت الذي تملك فيه، )٣(عنھم ـ

العائ,,د ف,,ي ھبت,,ه «:ق,,ال× أن النب,,ي : وم,,ن ا3دل,,ة أيض,,اً  ـ ٢٢٤
والرجوع في الموھوب إنما يك,ون  )٤(»كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه
ض رج,وع ف,ي ق,ول ، والھبة قب,ل الق,ب)٥(في حق ا3عيان دون ا3قوال

  .)٦(ف5 يدخل في ھذا الحديث؛ 3ن عقد الھبة لم يتم
بأن عقد الھبة من عقد : ويمكن أن يستدل لذلك أيضاً  ـ ٢٢٥

التبرعات التي � تلزم باتفاق، وإلزام المتبرع بقوله الصادر منه مصير 
إلى اللزوم دون حاجة تدعو إلى ذلك؛ 3ن مجرد القول لم يترتب عليه 

  .وإنما ھو مجرد وعد استحقاق أو ظلم،
ب,,أن الفقھ,,اء ـ رحمھ,,م � ـ : أيض,,اً ويمك,,ن أن يس,,تدل  ـ ٢٢٦

ذك,,روا أن للموج,,ب ف,,ي عق,,د البي,,ع ونح,,وه الرج,,وع ع,,ن إيجاب,,ه قب,,ل 

                              

، ومنتھى اYرادات مع حاشية عثمان بن قائد ١/٣٥٧قواعد ابن رجب : انظر  )١(
 .٤/٣٠١، وكشاف القناع ٣/٣٩٥
 .٢٥٦ـ ٦/٢٥٥، والذخيرة ٥٥ـ ٦/٥٤مواھب الجليل : انظر  )٢(
 ).٤٦(انظر ص   )٣(
 ).٤٧، ٤٦(سبق تخريجه ص  )٤(
 .٩/٢٢٧البناية شرح الھداية : انظر  )٥(
 .٤/٣٠١كشاف القناع : انظر  )٦(



  

  

، وعلل,وا ذل,ك بأن,,ه ل,م يثب,ت للقاب,,ل ح,ق حت,,ى )١(قب,ول الط,رف اPخ,,ر
يبطل,,ه اPخ,,ر ب,,5 مع,,ارض أق,,وى؛ 3ن الثاب,,ت ل,,ه بع,,د اYيج,,اب ح,,ق 

ھو الذي أثبت له ھذه الو�ية فله أن يرفعھ,ا كع,زل  التملك، والموجب
وإذا كان ھذا في عقد البيع مع أن,ه م,ن عق,ود المعاوض,ات ، )٢(الوكيل

التي مبناھ,ا عل,ى الل,زوم ف,tن يثب,ت نظي,ر ذل,ك ف,ي عق,ود التبرع,ات 
  .التي أصلھا الجواز من باب أولى

ھذه أھم ا3دلة التي يمكن إضافتھا إلى ما سبق في حك,م  ـ ٢٢٧
  .)٣(القبض

أن الواھ,,,ب إذا أوج,,,ب وقب,,,ل فق,,,د انعق,,,د : الق,,,ول الث,,,اني ـ ٢٢٨
العق,,د، ول,,يس للواھ,,ب الرج,,وع في,,ه، ويلزم,,ه إقباض,,ه للموھ,,وب ل,,ه، 
ويجب,,ر عل,,ى ذل,,ك إن امتن,,ع من,,ه، و� يبط,,ل العق,,د بت,,أخير اYقب,,اض، 

  .)٤(وھذا القول ھو المشھور من مذھب المالكية
قد يل,زم ھي التي سبق ا�ستد�ل بھا على أن العوأدلتھم  ـ ٢٢٩

    +: ب,,,القول م,,,ن غي,,,ر ق,,,بض، كقول,,,ه تع,,,الى

")٥(.  

وبالقي,,,اس عل,,,ى س,,,ائر  )٦(»العائ,,,د ف,,,ي الھب,,,ة«وح,,ديث  ـ ٢٣٠
وسبقت مناقشة ا�ستد�ل بھذه ا3دلة، وأنھا � تس,تقيم دل,ي5ً  )٧(العقود

                              

 .٣٠/٢١٣الموسوعة الفقھية : انظر  )١(
 .٦/٢٥٤فتح القدير : انظر  )٢(
 ).٤٤(ص: انظر  )٣(
، وعقد ٢/٦٧٧، واYشراف ٣/١٦٠٧عونة للقاضي عبد الوھاب الم: انظر  )٤(

 .٢٥٦ـ ٦/٢٥٥، والذخيرة ٣/٦١الجواھر الثمينة 
 ).١(سورة المائدة من اPية   )٥(
 ).٤٧، ٤٦(سبق تخريجه ص  )٦(
 .٢٦، وانظر بقية ھذه ا3دلة ص٢/٦٧٧، واYشراف ٣/١٦٠٧المعونة : انظر  )٧(

= 



  

  

وكذلك في ھذه المسألة؛ 3ن مبناھ,ا  )١(دلي5ً على عدم اشتراط القبض
  .ول دون قبضعلى لزوم العقد باYيجاب والقب

وبما أنه قد ترجح في المسألة السابقة اشتراط القبض، فإنه  ـ ٢٣١
في ھذه المسألة يظھر رجحان ما ذھب إليه الجمھور، لقوة ا3دلة، 
�سيما ما ثبت عن أبي بكر ـ رضي � عنه ـ فيما نحله لعائشة ـ رضي 

  .)٢(� عنھا ـ حينما رجع فيه

م,ع الق,ول بج,واز  وأشير في ختام ھ,ذه المس,ألة إل,ى أنن,ا ـ ٢٣٢
الرجوع فإن ھذا م,ن حي,ث النظ,ر ف,ي ا3دل,ة، وأم,ا م,ن حي,ث الواق,ع 
العمل,,ي فإن,,ه � ينبغ,,ي لwنس,,ان أن يفع,,ل ذل,,ك إ� لس,,بب ظ,,اھر، ك,,أن 
يظھر له مصلحة راجحة ف,ي الرج,وع ع,ن العق,د؛ 3ن الرج,وع ل,يس 
من صنيع أھل المروءات، وقد أش,ار بع,ض الفقھ,اء إل,ى أن الرج,وع 

إن الھب,ة تل,زم : جائز مع الكراھة مراعاة لخ5ف من ق,القبل القبض 
  .)٣(بالعقد

فتكون الكراھة لھذا السبب، وللعل,ة ا3ول,ى وھ,ي مناف,اة  ـ ٢٣٣
 .و� أعلم. ذلك لصنيع أھل الشيم

  ـ ٢٣٤

  � ـ ٢٣٥

                               
= 

 .٢٦ص
 .وما بعدھا )٤٦(مناقشة ھذه ا3دلة ص : انظر  )١(
 ).٤١(سبق ذكره وتخريجه ص  )٢(
 .٤/٣٠١كشاف القناع : انظر  )٣(



  

  

  :حكم الرجوع في الھبة بعد القبض: المسألة الثانية ـ ٢٣٦
ھ,,ذه المس,,ألة ھ,,ي مقص,,ود البح,,ث، وم,,ن خ,,5ل تتب,,ع م,,ا  ـ ٢٣٧
ـ رحمھ,,م � ـ يق,,ف الباح,,ث عل,,ى أق,,وال وتفص,,ي5ت  ذك,,ره العلم,,اء

كثي,,رة، س,,أحاول لَ,,مp ش,,تاتھا وجم,,ع م,,ا تف,,رق منھ,,ا، وقب,,ل أن أذك,,ر 
الخ5ف، أشير إلى س,بب الخ,5ف فيھ,ا، وعن,د التأم,ل نج,د أن,ه راج,ع 

  :إلى سببين رئيسين

تع,,,ارض عم,,,وم ا3حادي,,,ث م,,,ع م,,,ا ورد فيھ,,,ا م,,,ن  ـ,,,١ ـ ٢٣٨
الھب,ة ورد عام,اً ف,ي مث,ل ح,ديث اب,ن ا�ستثناء، فإن النھي عن العود في 

وورد  )١(»العائد في ھبت,ه كالعائ,د ف,ي قيئ,ه«عباس ـ رضي � عنھما ـ 
التخصيص في أحاديث أخرى كح,ديث اب,ن عم,ر واب,ن عب,اس ـ رض,ي 

  .)٢(»إ� الوالد فيما يعطي ولده«� عنھم ـ 
فمن العلماء من أخذ بالعموم لصراحته وقوت,ه حي,ث إن,ه  ـ ٢٣٩

حين ول,,م يعتب,,روا ا�س,,تثناء، وم,,نھم م,,ن خص,,ص وارد ف,,ي الص,,حي
  .العموم با�ستثناء الوارد

تع,ارض م,ا ورد م,ن اPث,ار ع,ن الص,حابة ـ رض,ي ـ ٢ ـ ٢٤٠
  .كما سيرد في بحث المسألة )٣(� عنھم ـ

ف,,ي الرج,,وع ف,,ي الھب,,ة الت,,ي ل,,م يقص,,د بھ,,ا والخ,,5ف  ـ ٢٤١
ة الثواب أص5ً، وإنما التي أري,د بھ,ا الت,ودد ونف,ع الموھ,وب، أم,ا الھب,

وج,ه � س,بحانه فق,د أجم,ع العلم,اء أن,ه � : التي يراد بھا الص,دقة أي
  .)٤(يجوز 3حد الرجوع فيھا

                              

 ).٤٧، ٤٦(سبق تخريجه ص  )١(
 ).٧٧، ٧٦(سيرد الحديث كام5ً مع تخريجه،   )٢(
 .٣٣٣ـ ٣/٣٣٢بداية المجتھد : انظر  )٣(
 .٢/٣٣٢المرجع السابق : انظر  )٤(



  

  

ويمكن حصر خ5ف العلماء في ھ,ذه المس,ألة ف,ي ث5ث,ة  ـ ٢٤٢
  :أقوال

أن الواھ,,,ب إذا أق,,,بض ھبت,,,ه فل,,,يس ل,,,ه : الق,,,ول ا3ول ـ ٢٤٣
الرجوع فيھا مطلق,اً، س,واء كان,ت الھب,ة م,ن ا3ب �بن,ه أو غي,ره م,ن 

راب,ة، وھ,ذا الق,ول رواي,ة ع,ن اYم,ام أحم,د ـ رحم,ه � ـ اختارھ,ا الق
  .)٢(ونسبه بعض المالكية 3ھل الظاھر، )١(جمع من أصحابه

أن ا3ص,ل تح,ريم الرج,وع ف,ي الھب,ة بع,د : القول الثاني ـ ٢٤٤
إقباض,,ھا، إ� م,,ن اس,,تثني، وق,,د اتف,,ق الق,,ائلون بھ,,ذا ا�س,,تثناء عل,,ى 

الق,,ول ھ,,و ق,,ول الجمھ,,ور م,,ن  ا3ب، واختلف,,وا ف,,يمن يلح,,ق ب,,ه، وھ,,ذا
  .)٣(المالكية والشافعية والحنابلة

  .واختلفوا فيمن يلحق با3ب ـ ٢٤٥

على أنه يلحق با3ب ا3م ف,ي حي,اة ا3ب، أم,ا : فالمالكية ـ ٢٤٦
  .)٤(ق بهحبعد وفاته فإنھا � تل

  :لھم أربعة أوجهوللشافعية في ذلك  ـ ٢٤٧
  .يختص الرجوع با3ب: أحدھا ـ ٢٤٨
  .با3بوين خاصة: والثاني ـ ٢٤٩
  .اختصاصه بكل أصل تثبت له الو�ية: لثوالثا ـ ٢٥٠

                              

، والمقنع مع ٤/٦٤٧، وتصحيح الفروع مع الفروع ٤/٦٤٧الفروع : انظر  )١(
 .٨/٢٦٣، والمغني ١٧/٨١الشرح الكبير واYنصاف 

 .٧/١١٣، والخرشي على مختصر خليل ٢/٣٣٢بداية المجتھد : انظر  )٢(
، ١٢٥ـ ٨/١٢٤، والبيان ٢/٣٣٢، وبداية المجتھد ٢/٦٧٦اYشراف : انظر  )٣(

ـ ٣/٤٠٧، ومنتھى اYرادات مع حاشية عثمان بن قائد ٣٢٣ـ ٦/٣٢١والعزيز 
 .٣١/٢٨٣، ومجموع فتاوى شيخ اYس5م ٤٠٨

، ١٠٠٥ـ  ٢/١٠٠٤، والكافي �بن عبد البر ٣/٧٠عقد الجواھر الثمينة : انظر  )٤(
 .٢/٣٣٢وبداية المجتھد 



  

  

وھو أصحھا، شموله لكل أصل فيدخل ا3ب : والرابع ـ ٢٥١
  .)١(وا3جداد وا3م والجدات، أما غير ا3صول فھم كا3جانب

أنه يختص با3ب : فالمشھور من المذھبوأما الحنابلة  ـ ٢٥٢
إن ا3م كا3ب في ذلك وھو ظاھر ك5م : ا3قرب دون غيره وقيل

  .)٢(الخرقي
أن ا3صل جواز الرجوع إ� لذي الرحم : لقول الثالثا ـ ٢٥٣

  .)٣(المحرم ف5 يجوز وھذا مذھب الحنفية
ھذه أھم ا3قوال، وثمة تفريعات أخ,رى لكنھ,ا تع,ود إل,ى  ـ ٢٥٤
  :منھا استدلوا بأدلة كثيرة: أدلة القول ا3ولھذه ا3صول 

× حديث ابن عباس ـ رضي � عنھما ـ أن النبي  ـ١ ـ ٢٥٥
  .)٤(»ته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئهالعائد في ھب«: قال

مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب «: ولفظ مسلم ـ ٢٥٦
  .)٥(»يقيء ثم يعود في قيئه يأكله

ليس لنا «: وأخرجه البخاري ـ رحمه � ـ أيضاً بلفظ ـ ٢٥٧
  .)٦(»مثل السوء، الذي يعود في ھبته كالكلب يرجع في قيئه

                              

 .٥/٣٧٩، وروضة الطالبين ٦/٣٢٣، والعزيز ٤/٢٧٣الوسيط : انظر  )١(
، ٨/٢٦٣، والمغني ٨٨ـ ٨٧، ١٧/٨١المقنع مع الشرح الكبير واYنصاف : انظر  )٢(

 .٣١/٢٨٣ومجموع الفتاوى 
، وتبيين الحقائق ٩/٢٢٧، والبناية شرح الھداية ١٢/٥٣المبسوط : انظر  )٣(

 .٨/٤٨٩، وحاشية ابن عابدين ٩٨ـ٥/٩٧
 ).٤٧، ٤٦(سبق تخريجه ص  )٤(
أخرجه مسلم في كتاب الھبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والھبة بعد القبض   )٥(

 .١٦٢٢برقم 
بخاري في كتاب الھبات، باب � يحل 3حد أن يرجع في ھبته وصدقته برقم أخرجه ال  )٦(

٢٤٧٩. 



  

  

كذا بت «: )١(قال الحافظ ابن حجر عن ترجمة البخاري ـ ٢٥٨
  .»الحكم في ھذه المسألة لقوة الدليل عنده

� : أي »ليس لنا مثل السوء«: ×قوله : )٢(وقال أيضاً  ـ ٢٥٩
ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابھنا فيھا أخس 

  +: الحيوانات في أخس أحوالھا، قال � سبحانه وتعالى

ولعل ھذا أبلغ في ، )٣("       

� تعودوا في «: ر عن ذلك، وأدل على التحريم مما لو قال مث5ً الزج
  .»الھبة

ھ,,ذا ظ,,اھر ف,,ي تح,,ريم «: وق,,ال الن,,ووي ـ رحم,,ه � ـ ـ ٢٦٠
  .)٤(»الرجوع في الھبة والصدقة

، وم,ا ورد م,ن )٥(وھذا الحديث عام يش,مل ا3ب وغي,ره ـ ٢٦١
  .)٦(ا�ستثناء � يقاوم ھذا الحديث

  :يننوقش من وجھ: مناقشة ھذا ا�ستد�ل ـ ٢٦٢
أن من القواعد العامة أن العام يحمل على : الوجه ا3ول ـ ٢٦٣

الخ,,اص، وق,,د ورد م,,ا يخصص,,ه ب,,ا3ب كم,,ا س,,يأتي ف,,ي أدل,,ة الق,,ول 
  .)٧(الثاني

ـ العائد بھبت,ـه ـ بالكل,ب × أن تشبيه النبي : الوجه الثاني ـ ٢٦٤

                              

 .٥/٢٧٨فتح الباري   )١(
 .٥/٢٧٨المرجع السابق   )٢(
 ).٦٠(سورة النحل من آية   )٣(
 .١١/٦٤شرح مسلم   )٤(
 .٢/٣٣٣بداية المجتھد : انظر  )٥(
 .٢٢/٣١٥ا�ستذكار �بن عبد البر : انظر  )٦(
 ).٧٦، ٧٣(ص: انظر  )٧(



  

  

أن فع,,ل : �ستقباح,,ـه واس,,تقذاره � ف,,ي حرم,,ة الرج,,وع، ويؤي,,د ذل,,ك
؛ 3ن الكل,ب )١(بالحرمة وبه نقول إنه يس,تقبحالكلب يوصف بالقبح � 

غير متعبد فالقيء ليس حراماً علي,ه، فيك,ون الم,راد التنزي,ه ع,ن فع,ل 
  .)٢(يشبه فعل الكلب
بأن ھذا التأويل بعي,د، وس,ياق ا3حادي,ث ينفي,ه، : وأجيب ـ ٢٦٥

وعرف الشرع في مثل ھذه ا3شياء أنه يقع التشبيه ويراد به المبالغ,ة 
  .)٣(في الزجر
أن عمر بن الخطاب ـ رض,ي � عن,ه : دليل الثانيـ ال٢ ـ ٢٦٦

من وھب ھبة لص,لة رح,م أو عل,ى وج,ه ص,دقة فإن,ه � يرج,ع : ـ قال
فيھا، ومن وھب ھب,ة ي,رى أن,ه إنم,ا أراد بھ,ا الث,واب فھ,و عل,ى ھبت,ه 

  .)٤(يرجع فيھا إذا لم يرض منھا
أنھا ھبة يحصل بھ,ا ا3ج,ر م,ن � تع,الى، فل,م يج,ز ـ ٣ ـ ٢٦٧

  .)٥(قة التطوعالرجوع فيھا كصد
ب,أن ھ,ذا تعلي,ل ف,ي مقابل,ة ال,نص ال,ذي دل  :ويمكن أن يجاب ـ ٢٦٨

  .على جواز الرجوع

أن المقصود م,ن الھب,ة فيم,ا يتعل,ق بھب,ة الوال,د ص,لة ـ ٤ ـ ٢٦٩
الرحم، وفي الرجوع قطيعة رحم، والو�دة أقوى من القراب,ة المتأب,دة 

                              

 .١٢/٥٢، والمبسوط ٩/٢٣٢البناية : انظر  )١(
 .٥/٢٧٩فتح الباري   )٢(
 .٥/٢٧٩المرجع السابق : انظر  )٣(
برقم  ٥٣٤/ أخرجه مالك في الموطأ، كتاب ا3قضية، باب القضاء في الھبة  )٤(

، وابن حزم في المحلى ٤/٦٣، والشافعي في ا3م في كتاب الھبة ١٤٣٦
١٢٨، ٩/١١٩.  

 .١٦٥١٩برقم  ٩/١٠٥بد الرزاق، كتاب الواھب، باب الھبات مصنف ع: وانظر
 .٨/٢٦٢المغني   )٥(



  

  

  .)١(بالمحرمية
ب,,أن ھ,,ذا أيض,,اً مع,,ارض با3حادي,,ث : ويمك,,ن أن يج,,اب ـ ٢٧٠

  .لدالة على جواز الرجوع عند وجود سببها
إن الرج,وع ع,ن الھب,ة فيم,ا يتعل,ق بالوال,د ين,تج : ثم يقال ـ ٢٧١

عكس ما ذكروه؛ 3نه لن يرجع إ� لسبب قوي يحقق ب,ه معن,ى أق,وى 
بما قص,ده بالھب,ة، وإثب,ات الرج,وع ل,ه يتمش,ى م,ع ا�ص,ل الثاب,ت أن 

  .الولد من الكسب، ھذه أھم أدلة القول ا3ول
  :ول الثانيأدلة الق ـ ٢٧٢

ما رواه النعمان بن بشير ـ رض,ي � عن,ه ـ أن أب,اه ـ ١ ـ ٢٧٣
أك,ل «: إن,ي نحل,ت ابن,ي ھ,ذا غ5م,اً، فق,ال: فقال× أتى به رسول � 

  .)٢(»فأرجعه«: �، قال: قالمثله؟  ولدك نحلته
أن النعمان بن بشير ـ رضي  )٣(وأخرجه البخاري أيضاً  ـ ٢٧٤

أب,ي عطي,ة، فقال,ت عم,رة أعط,اني : � عن,ه ـ ق,ال وھ,و عل,ى المنب,ر
× ، ف,أتى رس,ول � ×� أرضى حتى تشھد رس,ول � : بنت رواحة

إن,ي أعطي,ت ابن,ي م,ن عم,رة بن,ت رواح,ة عطي,ة، ف,أمَرَتْني أن : فقال
�، : ق,الأعطي,ت س,ائر ول,دك مث,ل ھ,ذا؟ : أشھدك ي,ا رس,ول �، ق,ال

  .فرجع فرد عطيته: قال» فاتقوا � واعدلوا بين أو�دكم«: قال
وف,ي الح,ديث : )٤(ق,ال الح,افظ اب,ن حج,ر ـ رحم,ه � ـ ـ ٢٧٥

                              

 .١٢/٤٩المبسوط : انظر  )١(
أخرجه البخاري في كتاب الھبات، باب الھبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئاً لم يجز   )٢(

حتى يعدل بينھم ويعطي اPخرين مثله و� يشھد عليه، وھل للوالد أن يرجع في عطيته 
  .٢٤٤٦برقم 

 .١٦٢٣ومسلم في كتاب الھبات، باب تفضيل بعض ا3و�د في الھبة برقم 
 .٢٤٤٧في كتاب الھبات، باب اYشھاد على الھبة برقم   )٣(
 .٥/٢٥١فتح الباري   )٤(



  

  

رجوع الوالد فيما وھب للولد وھي خ5فية، وحديث الب,اب ظ,اھر ف,ي 
  .الجواز

بالرجوع ف,ي  )١(بشير بن سعد× ففي الحديث أمر النبي  ـ ٢٧٦
وق,,د امتث,,ل ذل,,ك فرج,,ع ف,,ي ھبت,,ه . ھبت,,ه، وأق,,ل أح,,وال ا3م,,ر الج,,واز

  .)٢(د عطيتهفرجع فر: لولده، ولذلك قال النعمان

  :مناقشة ا�ستد�ل
إن الح,,ديث ل,,يس : أھمھ,,ا ق,,الوا: ن,,وقش بمناقش,,ات كثي,,رة ـ ٢٧٧

فيه دليل على أن النعمان كان صغيراً، فيحمل أنه كان كبيراً ولم يكن 
  .)٣(قبض الموھوب فكان له الرجوع

بأن الذي تضافرت عليه الروايات أنه كان وأجيب  ـ ٢٧٨
ره برد العطية المذكورة صغيراً، وكان أبوه قابضاً له لصغره، فأم

  .)٤(بعدما كانت في حكم المقبوض
أن ھ,,ذه الھب,,ة ل,,م تتنج,,ز، وإنم,,ا ج,,اء بش,,ير يستش,,ير ـ,, ٢ ـ ٢٧٩
أمس,,ك : أي» أرجع,,ه× «فأش,,ار علي,,ه ب,,أن � يفع,,ل، وقول,,ه × النب,,ي 

  .)٥(مالك أو ارجع إلى مالك
ب,,أن ھ,,ذا الحم,,ل يخ,,الف ظ,,اھر الح,,ديث؛ 3ن,,ه : وأجي,,ب ـ ٢٨٠

                              

ھو بشير بن سعد بن ثعلبة بن ج5س الخزرجي ا3نصاري البدري، والد   )١(
رضي � عنھما ـ من ا3نصار، شھد النعمان، يقال إنه أول من بايع أبا بكر ـ 

على المدينة في عمرة القضاء، استشھد مع خالد بن × بدراً، واستعمله النبي 
  .ھـ١٢الوليد في عين التمر سنة 

 .٢/٥٦، وا3ع5م )٦٩٤(برقم  ١/١٦٢اYصابة : انظر  
 .١٣/٧٠، وشرح مشكل اPثار ٨/٢٦٢المغني : انظر  )٢(
 .١٢/٥٦، والمبسوط ٤/٨٥للطحاوي شرح معاني اPثار : انظر  )٣(
 .٥/٢٥٤، وفتح الباري ١٣/٧٠شرح مشكل اPثار للطحاوي : انظر  )٤(
 .١٢/٥٦، والمبسوط ٤/٨٧شرح معاني اPثار : انظر  )٥(



  

  

وھ,ذا ي,دل عل,ى أن,ه أعط,اه إي,اه، » اً إن,ي نحل,ت ابن,ي غ5م,«ورد فيه 
  .)١(يدل على أنه قد قبضه» فأرجعه«: وكذلك قوله
ي,دل عل,ى  )٢(»فأشھد على ھ,ذا غي,ري«: ×أن قوله ـ ٣ ـ ٢٨١

أن الملك ثابت؛ 3ن,ه ل,و ل,م يثب,ت � يص,ح قول,ه، فھ,ذا خ,5ف م,ا ف,ي 
  .الحديث ا3ول

و� ي,,دل عل,,ى فس,,اد العق,,د ال,,ذي ك,,ان عق,,ده بش,,ير؛ 3ن  ـ ٢٨٢
يتوقى الشھادة عل,ى مال,ه، ويحتم,ل أن,ه امتن,ع؛ 3ن اYم,ام قد × النبي 

  .)٣(ليس من شأنه أن يشھد وإنما شأنه أن يحكم
  :وأجيب من وجھين ـ ٢٨٣
ليس,,,ت ص,,,يغة إذن، ب,,,ل ھ,,,ي » أش,,,ھد«: أن قول,,,هأ ـ  ـ ٢٨٤

للت,,وبيخ؛ 3ن,,ه ق,,د وردت ألف,,اظ أخ,,رى ف,,ي الح,,ديث ت,,دل عل,,ى ھ,,ذا 
لف,,ظ ظ,,اھره فھ,,ذا ال، )٤(»ف,,إني � أش,,ھد عل,,ى ج,,ور«: الحم,,ل، كقول,,ه

  .)٦( )٥("   +: ا3مر، وباطنه الزجر، كقوله تعالى

أنه � يلزم من كون اYمام ليس من ش,أنه أن يش,ھد ب ـ  ـ ٢٨٥
  .)٧(أن يمتنع من تحمل الشھادة و� من أدائھا إذا تعينت عليه

وق,,د أورد الح,,,افظ اب,,ن حج,,,ر جمل,,ة م,,,ن ا�عترض,,,ات  ـ ٢٨٦
اوم ھ,,,ذا وأج,,,اب عنھ,,,ا، وكلھ,,,ا ف,,,ي نظ,,,ري ت,,,أوي5ت ض,,,عيفة � تق,,,

                              

 .٥/٢٥٤، وفتح الباري ٨/٢٦٢المغني : انظر  )١(
 ١٦٢٣أخرجه مسلم في كتاب الھبات، باب تفضيل بعض ا3و�د في الھبة برقم   )٢(

 ).ھو من ألفاظ الحديث المتقدمو(
 .٥/٢٥٤، وفتح الباري ٤/٨٥شرح معاني اPثار : انظر  )٣(
 .أخرجه مسلم في الموضع السابق  )٤(
 ).٤٠(سورة فصلت من اPية   )٥(
 .٥/٢٥٤، وفتح الباري ٧٢ـ ١٣/٧١شرح مشكل اPثار : انظر  )٦(
 .٥/٢٥٤فتح الباري : انظر  )٧(



  

  

ا�ستد�ل الواضح، ثم إنه يحتاج إلى مثل ھ,ذا الحم,ل ل,و ورد ح,ديث 
  .صحيح يعارضه، أو يقاومه

وكم,,ا س,,يتبين ف,,ي أدل,,ة م,,ن من,,ع أن,,ه � حج,,ة لھ,,م م,,ن  ـ ٢٨٧
  .السنة

ح,ديث عم,رو ب,ن ش,عيب ع,ن ط,اوس : ـ الدليل الث,اني٢ ـ ٢٨٨
: أن,ه ق,ال× عن ابن عمر وابن عباس ـ رضي � ع,نھم ـ ع,ن النب,ي 

للرجل أن يعطي عطية أو يھ,ب ھب,ة فيرج,ع فيھ,ا إ� الوال,د � يحل «
فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيھا كمثل الكل,ب 

  .)١(»يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه

                              

  .٢/٢٧ه أخرجه اYمام أحمد في مسند  )١(
  .٣٥٣٩برقم  ٣/٢٩١وأبو داود في سننه، في باب الرجوع في الھبة   
 ٤/٤٢٢والترمذي في سننه في كتاب الھبات، باب في كراھية الرجوع في الھبة    

، ١٢٩٨برقم  ٣/٥٩٢، وفي باب ما جاء في الرجوع في الھبة ٢١٣٢برقم 
  .ـ فقط ، لكن في الموضع ا3خير عن ابن عباس ـ رضي � عنھما١٢٩٩

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في باب رجوع الوالد فيما يعطي لولده وذكر   
  .٦٥٢٠برقم  ٤/١٢١اخت5ف الناقلين للخبر في ذلك 

، والبيھقي ٢٣٧٧برقم  ٢/٧٩٥وابن ماجه في باب من أعطى ولده ثم رجع فيه   
  .في باب رجوع الوالد فيما وھبه لولده ٦/١٧٩في السنن الكبرى 

ھذا حديث حسن صحيح، والعمل على ھذا عند بعض أھل العلم : الترمذيقال 
  .وغيرھم× من أصحاب النبي 

ھذا حديث صحيح اYسناد فإني � : ٢٢٨٩برقم  ٢/٥٣وقال الحاكم في مستدركه   
  .أعلم خ5فاً في عدالة عمرو بن شعيب، إنما اختلفوا في سماع أبيه عن جده

  .ووافقه الذھبي في التلخيص
أخرج الحديث ابن حبان في صحيحه في ذكر البيان بأن ھذا الزجر الذي وقد   

برقم  ١١/٥٢٤أطلق بلفظ العموم لم يرد به كل الھبات و� كل الصدقات 
٥١٢٣.  

 .٤/١٢٤، ونصب الراية ٣/٧٢التلخيص الحبير : وانظر  



  

  

  :مناقشة ا�ستد�ل بالحديث 
  :نوقش من وجھين ـ ٢٨٩

: ب,,أن الح,,ديث ل,,يس عل,,ى ظ,,اھره، ف,,المراد بقول,,ه: ا3ول ـ ٢٩٠
   +: و� الوال,,,,,د، كقول,,,,,ه تع,,,,,الى: أي» إ� الوال,,,,,د«

: وكقول,,ه تع,,الى، )١("        

+        ")٢(.  

و� ال,,,ذين ظلم,,,وا م,,,نھم، وك,,,ذلك ف,,,ي اPي,,,ة : ف,,,المعنى ـ ٢٩١
  .)٣(الثانية

أن ھذا ليس رجوعاً حقيقة، ب,ل الم,راد : ـ الوجه الثاني٢ ـ ٢٩٢
م,,ا ت,,دعوه أن الوال,,د دون غي,,ره ل,,ه أن يتمل,,ك م,,ن م,,ال ابن,,ه، ويأخ,,ذ 

حاجت,,,ه، وإنم,,,ا س,,,مي ذل,,,ك رجوع,,,اً باعتب,,,ار الظ,,,اھر، وإن ل,,,م يك,,,ن 
  .)٤(رجوعاً حكماً 
ب,أن ا3ص,ل الحم,ل : ويمكن أن يجاب ع,ن الوج,ه ا3ول ـ ٢٩٣

على الحقيقة والظاھر، وصرف اللفظ عن ظ,اھره �ب,د ل,ه م,ن قرين,ة 
تؤي,,ده، ول,,و قي,,ل بمث,,ل ھ,,ذه الت,,أوي5ت المحتمل,,ة ل,,م يس,,لم دلي,,ل م,,ن 

ن ھذا التأويل ينفيه ما ورد في ح,ديث النعم,ان الس,ابق اعتراض، ثم إ
، وھ,,ذا تطبي,,ق )٥(أم,,ره بإرج,,اع الھب,,ة وردھ,,ا× حي,,ث إن رس,,ول � 

                              

 ).٤٦(سورة العنكبوت، من آية   )١(
 ).٩٢(سورة النساء، من آية   )٢(
 .١٢/٥٥بسوط الم: انظر  )٣(
، وشرح مشكل اPثار ٤/٨٠المبسوط ـ مرجع سابق ـ وشرح معاني اPثار :انظر  )٤(

١٣/٦٧. 
 .وما بعدھا )٧٣(الحديث وتخريجه وما قيل فيه، ص : انظر  )٥(



  

  

لھذا ا�ستثناء الوارد ف,ي الح,ديث، فل,ئن ك,ان م,ا ذك,روه مح,تم5ً ول,و 
  .كان بعيداً فإن ورود حديث النعمان يقضي على ھذا ا�حتمال

تم,ال الث,اني، ويق,ال وبمثل ھذا الج,واب يج,اب ع,ن ا�ح ـ ٢٩٤
لو ورد دليل ص,ريح ق,وي يع,ارض ھ,ذا الحك,م لك,ان المس,تدل : أيضاً 

محتاجاً إلى مث,ل ھ,ذا التأوي,ل، أم,ا وق,د اتفق,ت ا3دل,ة ف,5 حاج,ة لمث,ل 
ھذه التأوي5ت، على أن الحنفية يجي,زون الرج,وع ف,ي الھب,ة لtجنب,ي 

  .ويمنعون ا3ب، مع صراحة ا3دلة، والحق أحق أن يتبع

× يث عائش,ة ـ رض,ي � عنھ,ا ـ أن رس,ول � ح,دـ, ٣ ـ ٢٩٥
  .)١(»إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أو�دكم من كسبكم«: قال

ح,,,ديث عم,,,رو ب,,,ن ش,,,عيب ع,,,ن أبي,,,ه ع,,,ن ج,,,ده أن ـ,,, ٤ ـ ٢٩٦
أن,ت «: إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فق,ال: فقال× أعرابياً أتى النبي 

م,,,ن ومال,,,ك 3بي,,,ك، إن أطي,,,ب م,,,ا أكل,,,تم م,,,ن كس,,,بكم وإن أو�دك,,,م 
  .)٢(»كسبكم

                              

برقم  ٣/٦٣٩أخرجه الترمذي في باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده   )١(
١٣٥٨.  

  .٢٢٩٠برقم  ٢/٧٦٨جل من مال ولده وابن ماجه في ا3حكام، باب ما للر  
  . ٣٦١٣برقم  ٧/٢٩٤وابن أبي شيبة في مصنفه 

  .ھذا حديث حسن صحيح: وقال الترمذي
وابن حبان في صححيه في باب حق الوالدين، ذكر خبر أوھم من لم يحكم   

 .٤١٢برقم  ١/٢٢٧صناعة العلم أن مال ا�بن يكون لtب 
البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده  أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب  )٢(

  .٣٥٣٠برقم  ٣/٢٨٩
والبيھق,ي ف,ي  ٢٢٩٢ب,رقم  ٢/٧٦٩وابن ماجه في ب,اب م,ا للرج,ل م,ن م,ال ول,ده   

  .٧/٤٨٠السنن الكبرى 
وھو حديث ينھض ل5حتجاج : ٦/١/١٢٠قال الشوكاني في نيل ا3وطار   

  .بمجموع طرقه
 .١٨٥٦برقم  ٢/٣٠وصححه ا3لباني في صحيح سنن ابن ماجه   



  

  

فمي,,ز الول,,د ع,,ن غي,,ره، وجعل,,ه كس,,باً لوال,,ده، فك,,ان م,,ا  ـ ٢٩٧
  .)١(كسبه الولد منه أولى أن يكون من كسبه

  :أما أدلة ھذا القول من النظر فھي ـ ٢٩٨
أن ما بيد الولد في حكم ما بيد الوالد، لجواز تصرفه ـ ٥ ـ ٢٩٩

فيه إذا كان صغيراً وأخذ النفقة منه إذا كان كبيراً فصارت ھبة الوالد 
ولده وإن خرجت عن ي,ده ف,ي حك,م م,ا وھب,ه وھ,و ب,اق ف,ي ي,ده فھ,و ل

  .)٢(ليس رجوعاً في الحقيقة
أن ا3ب تباين أحكام,ه أحك,ام غي,ره، ف,5 يع,ادي ول,ده ـ ٦ ـ ٣٠٠

و� تقب,,ل ش,,ھادته ل,,ه، فج,,از أن يخ,,الف غي,,ره ف,,ي ج,,واز الرج,,وع ف,,ي 
الھبة؛ 3ن انتف,اء التھم,ة ت,دل عل,ى أن رجوع,ه فيھ,ا لش,دة الحاج,ة من,ه 

ا، فھو مطبوع على إيثار ول,ده عل,ى نفس,ه ف,5 يرج,ع إ� لحاج,ة أو إليھ
  .، فھذه جملة أدلتھم)٣(مصلحة

  :فأھمھا )٤(أما استد�ل من ألحق ا3م با3ب في الرجوع ـ ٣٠١

إ� الوال,د فيم,ا يعط,ي «: عموم ا3دل,ة الس,ابقة كقول,هـ ١ ـ ٣٠٢
  .)٥(»ولده

في,,دخل في,,ه ا3م، ، )٦(»واع,,دلوا ب,,ين أو�دك,,م«: وكقول,,ه ـ ٣٠٣
  .)٧(مأمورة بالتسوية والعدل، والرجوع في الھبة طريق التسوية فإنھا

و3نھا دخلت في المعنى في ح,ديث بش,ير فينبغ,ي أن ـ ٢ ـ ٣٠٤

                              

 .٩/٤١٥الحاوي للماوردي : انظر  )١(
 ؟٥/٢٥١، وفتح الباري ٩/٤١٥الحاوي : انظر  )٢(
 .٩/٤١٥الحاوي : انظر  )٣(
 ).٦٢، ٦١(ص: وھم المالكية في حياة ا3ب، والحنابلة في الرواية الثانية، انظر  )٤(
 ).٦٧(سبق تخريجه ص  )٥(
 ).٧٤: (سبق تخريجه ص  )٦(
 .٨/٢٦٣، والمغني ٢/٦٧٦اYشراف : انظر  )٧(



  

  

أي أن الھب,ة الم,ذكورة  )١(»فأرجعه× «تدخل في جميع مدلوله لقوله 
  .)٢(كانت بمشورة من والدة النعمان كما سبق

الد أنھا لما ساوت ا3ب في تحريم التفضيل، وكلھم وـ ٣ ـ ٣٠٥
فيه البعضية وفضل الحنو فينبغي أن تساويه في ال,تمكن م,ن الرج,وع 

  .)٣(تخليصاً لھا من اYثم، وإزالته للتفضيل المحرم
ب,,أن ا3حادي,,ث الم,,ذكورة : ھ,,ذه ا�س,,تد��تونوقش,,ت  ـ ٣٠٦

خص,,,ت الوال,,,د، والوال,,,د عن,,,د اYط,,,5ق إنم,,,ا يتن,,,اول ا3ب دون ا3م، 
ويح,وز جمي,,ع الم,ال ف,,ي  أن ل,,tب و�ي,ة عل,,ى ول,ده،: والف,رق بينھم,ا

  .)٤(الميراث وا3م بخ5فه
تقيي,,,د اYم,,,ام مال,,,ك رج,,,وع ا3م بحي,,,اة ا3ب؛ 3ن وأم,,,ا  ـ ٣٠٧

الص,,غير بع,,د م,,وت ا3ب يك,,ون يتيم,,اً، وھب,,ة اليت,,يم �زم,,ة كص,,دقة 
  .)٥(التطوع، ف5 يجوز الرجوع فيھا

إثب,,,ات الرج,,,وع لعم,,,وم ا3ص,,,ول عن,,,د الش,,,افعية وأم,,,ا  ـ ٣٠٨
يتس,اوون ف,ي اس,تحقاق النفق,ة والعت,ق  بأن ا3ص,ول: واستد�لھم لذلك

  .)٦(وسقوط القصاص فجاز لھم الرجوع كا3ب
و3ن الف,,رق ب,,ين ا3جنب,,ي وذي ال,,رحم ف,,ي الھب,,ة متف,,ق  ـ ٣٠٩

عليه، لوجود النص المعاضد، والبعضية الممازجة والتمييز با3حك,ام 
المخصوصة فtن يكون الرجوع ف,ي الھب,ة م,ع ذي ال,رحم أول,ى من,ه 

                              

 ).٧٧، ٦٧(سبق تخريجه ص  )١(
 .٨/٢٦٣المغني : انظر  )٢(
 .٦/٣٢٣، والعزيز ٩/٤١٦المغني ـ مرجع سابق، والحاوي : انظر  )٣(
 .٨/٢٦٣المغني : انظر  )٤(
 .٢٢/٣١١، وا�ستذكار ٨/٢٦٣المغني : انظر  )٥(
 .٤/٥٣٧التھذيب : انظر  )٦(



  

  

  .)١(مع ا3جنبي
ب,,,أن ھ,,,ذا توس,,,يع لمفھ,,,وم الوال,,,د، : كن أن ين,,,اقشف,,,يم ـ ٣١٠

وا3ص,,,ل تح,,,ريم الرج,,,وع ف,,,ي الھب,,,ة، وثبوت,,,ه للوال,,,د عل,,,ى خ,,,5ف 
  .ا3صل، فينبغي أن يقتصر فيه على أقل ما يقتضيه اللفظ

اس,,تد�ل المالكي,,ة عل,,ى التفري,,ق ب,,ين الھب,,ة وحي,,اة وأم,,ا  ـ ٣١١
ف,ي  ا3ب وبعد موته بالنس,بة ل,tم فھ,و تفري,ق ب,5 دلي,ل؛ 3ن التفري,ق

المسمى ب,ين الھب,ة والص,دقة بن,اء عل,ى ھ,ذا ا�عتب,ار � يس,نده ن,ص، 
  .ولم يقل به أحد

  :أدلة القول الثالث
× ح,ديث أب,ي ھري,رة ـ رض,ي � عن,ه ـ أن النب,ي ـ, ١ ـ ٣١٢

  .)٢(»الرجل أحق بھبته ما لم يثب منھا«: قال
  .)٣(بأنه ضعيف: نوقش ھذا الحديث ـ ٣١٣
ن وھ,ب م,«: ق,ال× ح,ديث اب,ن عم,ر أن رس,ول � ـ ٢ ـ ٣١٤

  .)٤(»ھبة فھو أحق بھا ما لم يثب منھا

                              

 .٩/٤١٥الحاوي : انظر  )١(
 ٢/٧٩٨ه ابن ماجه في كتاب ا3حكام، باب من وھب ھبة رجاء ثوابھا أخرج  )٢(

  .١٨٠برقم  ٣/٤٣، والدارقطني في كتاب البيوع ٢٣٨٧برقم 
برقم  ٤/٤٢٠وابن أبي شيبة في باب الرجل يھب الھبة فيريد أن يرجع فيھا   

٢١٧٠٤. 
لراية نصب ا: 3نه من رواية إبراھيم بن إسماعيل بن جارية وقد ضعفوه، انظر  )٣(

٤/١٢٥. 
ھ,ذا ح,ديث ص,حيح عل,ى : وق,ال ٢٣٢٣برقم  ٢/٦٠أخرجه الحاكم في المستدرك   )٤(

  .على شرط الشيخين
، والطح,,اوي ف,,ي ش,,رح مع,,اني ١٧٩ب,,رقم  ٣/٤٣قطني ف,,ي كت,,اب البي,,وع وال,,دار  

 .٤/٨١اPثار 



  

  

ب,,,أن الح,,,ديث � يثب,,,ت مرفوع,,,اً، وإنم,,,ا : ون,,,وقش ھ,,,ذا ـ ٣١٥
  .)١(أنه عن ابن عمر عن عمر موقوفاً : الصواب
آثار وردت عن الص,حابة ـ رض,ي � ع,نھم ـ فمنھ,ا ـ ٣ ـ ٣١٦

م,,ن «: م,ا ورد ع,,ن عم,ر اب,,ن الخط,اب ـ رض,ي � عن,,ه ـ أن,ه ق,,ال
وجه الصدقة فإنه � يرج,ع فيھ,ا، وم,ن وھب ھبة لصلة رحم أو على 

وھب ھبة يرى أنه إنما أراد بھا الثواب فھو على ھبته يرجع فيھ,ا إذا 
  .)٢(»لم يرض منھا
: ومنھ,ا م,,ا ورد ع,,ن عل,,ي ـ رض,ي � عن,,ه ـ أن,,ه ق,,ال ـ ٣١٧

  .)٣(الواھب أحق بھبته ما لم يثب منھا
المواھ,,ب : وع,,ن أب,,ي ال,,درداء ـ رض,,ي � عن,,ه ـ ق,,ال ـ ٣١٨

ب من غير أن يس,توھب فھ,ي كس,بيل الص,دقة، فل,يس ث5ثة، رجل وھ
له أن يرجع في صدقته، ورجل استوھب فوھب فله الثواب، فإن قب,ل 
عل,ى موھبت,,ه ثواب,,اً فل,,يس ل,ه إ� ذل,,ك، ول,,ه أن يرج,,ع ف,ي ھبت,,ه م,,ا ل,,م 
يثب، ورجل وھب واشترط الثواب فھو دين عل,ى ص,احبه ف,ي حيات,ه 

  .)٤(وبعد موته

                              

 .٣/٤٣سنن الدار قطني : انظر  )١(
 ٥٣٥ـ ٥٣٤/ي الھبةأخرجه مالك في الموطأ في كتاب ا3قضية، باب القضاء ف  )٢(

، وفي شرح مشكل ٨٢ـ  ٤/٨١، والطحاوي في شرح معاني اPثار ١٤٣٦برقم 
  .١٣/٣٣اPثار 

برقم  ٩/١٠٧وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب المواھب، باب الھبات   
 .٩/١١٩، وابن حزم في المحلى ١٦٥٢٨

، ١٦٥٢٦أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ـ في الموضع السابق ـ برقم   )٣(
 .١٣/٣٤، وفي شرح مشكل اPثار ٤/٨٢حاوي في شرح معاني اPثار والط

، وفي شرح مشكل اPثار ٨٣ـ  ٤/٨٢أخرجه الطحاوي في شرح معاني اPثار   )٤(
١٣/٣٥. 



  

  

  :ھذه اPثار من وجھينونوقشت  ـ ٣١٩
معارضتھا لtحاديث السابقة وھي صحيحة صريحة أ ـ  ـ ٣٢٠
  .)١(في د�لتھا

أن ق,,ول الص,,حابي حج,,ة م,,ا ل,,م يع,,ارض بق,,ول ب ـ  ـ ٣٢١
صحابي آخر، وقد روي عن ابن عمر وابن عباس ـ رضي � ع,نھم 

  .)٢(ـ خ5ف ما ذكروه
  :ولھم أدلة من النظر من أھمھا ـ ٣٢٢

ة، أن المقصود بالھبة لtجانب ھو التعويض والمكافأـ ٤ ـ ٣٢٣
وق,,,د دل عل,,,ى ذل,,,ك الع,,,رف، فتثب,,,ت و�ي,,,ة الفس,,,خ عن,,,د ف,,,وات ھ,,,ذا 

، وبناء على ھذا فإن حق الرجوع ليس ثابتاً بالعقد، وإنم,ا )٣(المقصود
  .)٤(لحصول خلل في مقصود العقد

بأن اعتبار الھدايا بالمقاصد في,ه نظ,ر؛ 3ن : ونوقش ھنا ـ ٣٢٤
س,انه، المقاصد بالھبات مختلف,ة، فق,د يك,ون مكاف,أة الموھ,وب عل,ى إح

وق,,,د يك,,,ون مج,,,رد المحب,,,ة، أو النف,,,ع بالب,,,دن أو الج,,,اه فل,,,يس القص,,,د 
  .)٥(منحصراً في التعويض بالمال

بأن المقصود الغالب ھو التعويض المالي في : وأجيب ـ ٣٢٥
العادة، ولھذا يقال ا3يادي قروض، وقد تأيدت بالشرع، والمعروف 

  .)٦(كالمشروط

                              

 .وما بعدھا) ٧٦: (سبق تخريجھما ص  )١(
 .٨/٢٧٨المغني : انظر  )٢(
 .٩٨ـ ٥/٩٧، وتبيين الحقائق ٩/٢٣٠البناية شرح الھداية : انظر  )٣(
 .٦/١٢٨، وبدائع الصنائع ١٢/٥٢المبسوط : انظر  )٤(
 .٩/٣٩، وفتح القدير ٢٣١ـ ٩/٢٣٠البناية : انظر  )٥(
 .٩/٢٣١البناية : انظر  )٦(



  

  

غالب، ويمكن أن يرد بأنه ينازع في إثبات أن ھذا ال ـ ٣٢٦
وإن وقع في بعض الصور، لكن المقاصد ا3خرى تساوي ھذا 
القصد، ثم إن ھذا التعليل مقابل بالنص الذي يمنع من الرجوع، 

  .والتعلي5ت إذا كانت في مقابلة النص فھي فاسدة ا�عتبار
با3ثر  )١(وأما منع ذي الرحم من الرجوع فاستدلوا له ـ ٣٢٧

من وھب ھبة لصلة : لهالسابق عن عمر ـ رضي � عنه ـ في قو
  .)٢(رحم أو على وجه الصدقة فإنه � يرجع فيھا

  .)٣(فعمر ـ رضي � عنه ـ إمامنا في المسألتين: قالوا ـ ٣٢٨
، ثم ھو )٤(بما سبق بأنه معارض بقول غيرهويناقش  ـ ٣٢٩

  .)٥(منقوض بھبة الوالد التي ورد النص فيھا صريحاً كما سبق
دقة؛ 3ن المقص,ود بأن الھبة لذي الرحم ص: واستدلوا أيضاً  ـ ٣٣٠
عز وجل ـ فكما أن,ه � يج,وز الرج,وع ف,ي الص,دقة فك,ذلك   بھا ثواب � ـ
  .)٦(الھبة لذي الرحم
بأن في الرج,وع ف,ي الھب,ة عقوق,اً وعق,وق : وقالوا أيضاً  ـ ٣٣١

  .ذي الرحم محرم

أنه لو وھب بشرط الثواب فأثيب ل,م يرج,ع وھ,ذا ق,د ـ ٤ ـ ٣٣٢
  .)٧(أثبت من � تعالى فلم يجز أن يرجع

  :مكن أن تناقش ھذه ا�ستد��ت من عدة أوجهوي ـ ٣٣٣

                              

 .٩/٣٩، وفتح القدير ٢٣١ـ ٩/٢٣٠البناية : انظر  )١(
 ).٨٤(سبق تخريجه ص  )٢(
 .١٢/٤٩المبسوط : انظر  )٣(
 ).٨٤(ص: انظر  )٤(
 ).٦٦(ص: انظر  )٥(
 ).٦٦، ٦٥(تخريجه ص سبق  )٦(
 .٩/٤١٤انظر ھذه ا�ستد��ت في الحاوي   )٧(



  

  

أنه معارض بم,ا ثب,ت ف,ي ح,ق الوال,د، وي,رد في,ه م,ا ـ ١ ـ ٣٣٤
  .أورد فيه وقد ورد النص بجوازه

أن الثواب ا3خروي والبدل الدنيوي إنما يحصل لمن ل,م ـ ٢ ـ ٣٣٥
يرجع، ومن رجع لم يثبت في حقه شيء حت,ى يق,ال إن,ه أثي,ب ف,5 يرج,ع، 

ة لtجنب,ي أيض,ا؛ً 3ن,ه يتحق,ق بھ,ا م,ن الم,ودة ثم إن ط,رد ھ,ذا يش,مل الھب,
والمحبة والتواصل م,ا ھ,و م,ن المقاص,د الظ,اھرة، وتزي,د ھب,ة ذي ال,رحم 
بث,,واب الص,,لة ف,,إذا من,,ع م,,ن الرج,,وع لھ,,ذه العل,,ة فإنھ,,ا تط,,رد فيم,,ا يھب,,ه 

  .ا3جنبي؛ 3نه يثاب على المعاني التي أشرت إليھا
  :ھذه أھم أدلتھم وما يمكن أن يجاب عنھا ـ ٣٣٦

  :رجيــــــــحالت
يظھ,ر ل,ي ـ و� أعل,م ـ م,ا ذھ,ب إلي,ه الجمھ,ور م,ن أن  ـ ٣٣٧

ا3ص,,ل تح,,ريم الرج,,وع إ� م,,ن اس,,تثنى، ويظھ,,ر أيض,,اً اختص,,اص 
الرجوع با3بوين دون غيرھم,ا م,ن ا3ص,ول، وق,د ت,رجح ھ,ذا الحك,م 

  :ل5عتبارات اPتية
ـ,, ق,,وة ا3دل,,ة الت,,ي اس,,تدلوا بھ,,ا، وس,,5مة بعض,,ھا م,,ن ١ ـ ٣٣٨

لق,,وة مبعثھ,,ا ص,,حة الس,,ند وظھ,,ور الد�ل,,ة عل,,ى م,,ا المناقش,,ة، وھ,,ذه ا
  .استدل بھا عليه

ـ أن أدلة ا3قوال ا3خرى ضعفت بم,ا ورد عليھ,ا م,ن ٢ ـ ٣٣٩
مناقشة، كما أنه ظھر من خ5ل عرضھا التكلف في تأويلھا، وعس,ف 
النص,,وص حت,,ى تتف,,ق م,,ع الحك,,م، ول,,ذلك ص,,رح بع,,ض الحنفي,,ة ب,,أن 

3ن ملك,ه ق,د زال عنھ,ا  النظر يقتضي أن � يرجع الواھب في الھبة؛
بھبته إياھا، وصار للموھوب له دونه، فليس له نقض ما قد مل,ك ع,ن 



  

  

  .)١(� برضا مالكه، لكن تقليد ا3ئمة أولى
ـ أن ا3م في معنى ا3ب، وما ذكروه من الو�ي,ة ل,يس ٣ ـ ٣٤٠

ھ,,و من,,اط الحك,,م التخص,,يص ب,,ا3ب، وإنم,,ا المعن,,ى ال,,ذي يظھ,,ر ھ,,و 
رج,,وع من,,ه � ي,,تم إ� لمعن,,ى يقتض,,يه، ظھ,,ور الش,,فقة والحن,,و، وأن ال

وھذا معنى تشترك فيه ا3م مع ا3ب؛ ومع القول بت,رجيح دخ,ول ا3م 
إ� أن ذل,,ك � يمن,,ع م,,ن ت,,دخل ا3ب 3ن الو�ي,,ة تثب,,ت ل,,ه عل,,ى الول,,د 

  .وا3ھل

ـ م,ا يتض,منه الرج,وع م,ن مع,انٍ تتن,افى م,ع المقاص,د ٤ ـ ٣٤١
ب,ن عبي,د أن,ه ج,اءه العامة، وا3خ5ق السامية ولذلك ورد عن فض,الة 

: وھبت له بازياً فقال أح,دھما: رج5ن يختصمان في بازٍ فقال أحدھما
نع,,م وق,,د : وھب,,ت ل,,ه بازي,,اً وأن,,ا أرج,,و أن يثيبن,,ي من,,ه، وق,,ال اPخ,,ر

وھبت لي بازياً وما سألته وم,ا تعرض,ت ل,ه، فق,ال فض,الة، أردد إلي,ه 
  .)٢(ھبته، فإنما يرجع في الھبات النساء وشرار ا3قوام

وقد ذك,ر العلم,اء أحكام,اً تترت,ب عل,ى الرج,وع ف,ي  ھذا ـ ٣٤٢
الھبة، وموانع تمن,ع من,ه عل,ى الق,ول بج,وازه عموم,اً أو ف,ي ح,ق م,ن 
اس,,تثنى، ولم,,ا ك,,ان القص,,د ا3ساس,,ي ھ,,و بح,,ث حك,,م الرج,,وع، لم,,ا 
يترتب عليه من فوائد تتعلق بعقود التبرعات عموما؛ً و3ن البحث ق,د 

ر عل,,ى م,,ا ذكرت,,ه م,,ن يط,,ول فيخ,,رج ع,,ن ھدف,,ه ل,,ذا رأي,,ت أن أقتص,,
ا3حك,,,ام، ولعل,,,ه يتيس,,,ر إن ش,,,اء � أن أبس,,,ط م,,,ا تبق,,,ى ف,,,ي أبح,,,اث 

  .و� المستعان وعليه التك5ن. مستقبلة إن شاء �
   ـ ٣٤٣

                              

 .٤/٨٤قاله الطحاوي في شرح معاني اPثار   )١(
، وفي شرح مشكل اPثار ٤/٨٢أخرجه الطحاوي في شرح معاني اPثار   )٢(

١٣/٣٦. 



  

  

  � ـ ٣٤٤



  

  

  
  
  

  
  
  
  



  

  

  
  
  
  

  

  

  الخاتمـــــــــــــة



  

  

م,,,ع ش,,,عوري ب,,,أني ل,,,م أوف البح,,,ث حق,,,ه، وأن أم,,,امي  ـ ٣٤٥
ا المختلف,,ة إ� أنن,,ي أحكام,,اً واس,,عة تتطل,,ب وقت,,اً كافي,,اً Yدراك جوانبھ,,

أتيت على جملة أعتبرھا تأصي5ً لغيرھا، وروابط لجزئي,ات متن,اثرة، 
وجمع,,اً 3دل,,ة وافي,,ة، وف,,ي نھاي,,ة ھ,,ذا البح,,ث أق,,ف ھن,,ا 3س,,طر أھ,,م 

  :النتائج التي ھدى إليھا البحث، واختمرھا الذھن المكدود، وھي
وش,مول أحكام,ه لم,ا يتعل,ق بح,ق � ـ سعة ھ,ذا ال,دين ١ ـ ٣٤٦
� حتى في أدق التفصي5ت، فإذا كانت ھذه الجزئية يق,ف  وحق عباد

الباحث فيھا على رص,يد واس,ع م,ن ا3دل,ة والقواع,د والض,وابط، فم,ا 
  الظن ببقية ا3حكام؟

أن بح,,ث أحك,,ام الرج,,وع ف,,ي الھب,,ة يوق,,ف الباح,,ث ـ,, ٢ ـ ٣٤٧
على شيء من مقاصد الشريعة فيما يتعلق بأحاكم التبرعات، كم,ا أن,ه 

  .5ً لبقية عقود التبرعاتيعد من جانب آخر أص
أن ا3ص,,,ل ف,,,ي الھب,,,ات أن تق,,,ع منج,,,زة، ويك,,,ون ـ,,, ٣ ـ ٣٤٨

الغ,,رض منھ,,ا نف,,ع الموھ,,وب واYحس,,ان إلي,,ه، وإذا انض,,اف إل,,ى ھ,,ذا 
القص,,د الت,,ودد والمحب,,ة فيك,,ون ھدي,,ة وأن الص,,دقة ب,,اب آخ,,ر، وتب,,رع 

ول,,ذلك تراع,,ى أوص,,اف ف,,ي . ي,,راد ب,,ه ث,,واب اPخ,,رة بالقص,,د ا3ول
سكنة والحاجة � تراع,ى ف,ي الھب,ة، وم,ن أج,ل المتصدق عليه من الم

ھ,,ذا الف,,رق الواض,,ح اختلف,,ت الص,,دقة ع,,ن الھب,,ة ف,,ي حك,,م الرج,,وع، 
فح,,رم الرج,,وع ف,,ي الص,,دقة ب,,5 خ,,5ف، وأم,,ا الھب,,ة فق,,د وق,,ع فيھ,,ا 

  .الخ5ف
أن الھبة ويدخل فيھا الھدي,ة ب,المعنى الع,ام مش,روعة ـ ٤ ـ ٣٤٩

للواھ,,,ب،  مس,,,تحبة بإجم,,,اع العلم,,,اء ويترت,,,ب عليھ,,,ا ثم,,,رات كثي,,,رة
  .والموھوب له، وتتكامل الثمرة للمجتمع بأسره

أن الھب,,ة الت,,زام ناش,,ئ م,,ن تص,,رف ق,,ولي أو فعل,,ي، ـ,, ٥ ـ ٣٥٠
وا3صل في ھذا ا�لتزام الجواز، إذ ھو تبرع محض، ولذلك � تؤثر 
فيه الجھال,ة والغ,رر؛ 3ن,ه � ض,رر عل,ى الموھ,وب ل,ه فيم,ا ل,و فات,ه 



  

  

  .الموھوب، و� يلزم الوفاء به باتفاق
أنه �بد في الھبة من اYيجاب والقبول، لك,ن � يل,زم ـ ٦ ـ ٣٥١

أن يكون ذلك ب,اللفظ و� يتقي,د في,ه بلف,ظ مع,ين، ب,ل تنعق,د بك,ل م,ا دل 
عليه، وإنما افتقرت الھبة إلى ذلك؛ 3نھا بالنسبة للواھب خ,روج ع,ن 

  .جزء من ماله ف5بد من الد�لة الواضحة على الرضا في ذلك
لق,بض، ويتوق,ف لزومھ,ا علي,ه، أن الھبة تفتق,ر إل,ى اـ ٧ ـ ٣٥٢

  .ولذلك فإن ملكھا معتبر به، ف5 ينتقل الملك فيھا إ� بعد القبض
أن الرج,وع ف,ي الھب,ة ھ,و التراج,ع ع,ن إنف,اذ العق,د ـ  ٨ ـ ٣٥٣

بعد العزيمة عليه وإط,5ق الرج,وع حقيق,ة إنم,ا يك,ون بع,د اYقب,اض، 
 أم,,ا قبل,,ه فھ,,و رج,,وع ع,,ن إب,,رام العق,,د ول,,يس رجوع,,اً في,,ه، و� يفتق,,ر
  .الرجوع إلى قضاء؛ 3نه فسخ للعقد فيما ھو ثابت الملك فيه للواھب

أن الرج,,وع قب,,ل الق,,بض ج,,ائز؛ 3ن ھ,,ذا ھ,,و ال,,ذي ـ,, ٩ ـ ٣٥٤
يتمشى م,ع الق,ول بج,واز العق,د، ولكن,ه يك,ره مراع,اة للخ,5ف؛ و3ن,ه 
يتنافى م,ع ص,نيع أھ,ل الم,روءات والش,يم، وم,ن المعل,وم أن الكراھ,ة 

  .تزيلھا الحاجة
ف,,,ي الرج,,,وع ف,,,ي الھب,,,ة بع,,,د الق,,,بض أن ا3ص,,,ل ـ,,, ١٠ ـ ٣٥٥

التح,,ريم، ولك,,ن دل ال,,دليل عل,,ى اس,,تثناء الوال,,د، وي,,دخل ف,,ي المفھ,,وم 
اللغ,,وي للوال,,د ا3ب,,وان، والمعن,,ى يقتض,,ي دخولھم,,ا، فيخ,,تص الج,,واز 

  .بھما
أن ھ,,ذا الرج,,وع م,,ن ب,,اب التيس,,ير عل,,ى الواھ,,ب، ـ,, ١١ ـ ٣٥٦

غ,,ي وتحقي,,ق المص,,لحة المعتب,,رة بالنس,,بة للموھ,,وب ل,,ه، ول,,ذلك � ينب
  .اYقدام عليه إ� بمراعاة المصلحة في ذلك

ھذا وإن,ي ف,ي خت,ام ھ,ذا البح,ث أوص,ي نفس,ي وأوص,ي  ـ ٣٥٧
الجميع بتحقيق النقول ق,و�ً وعم,5ً، وأن يتبص,ر اYنس,ان ف,ي ش,ريعة 
�، ففيھا الوفاء بكل ما يحتاجه الناس، والغن,اء ع,ن ك,ل م,ا يس,تحدثه 

  .البشر



  

  

لن,,,,افع والعم,,,,ل وأس,,,,أل � س,,,,بحانه أن يرزقن,,,,ا العل,,,,م ا ـ ٣٥٨
  .الصالح، وأن يجعل علمنا حجة لنا � حجة علينا إنه سميع مجيب

وص,,لى � وس,,لم عل,,ى نبين,,ا محم,,د وعل,,ى آل,,ه وص,,حبه  ـ ٣٥٩
  .أجمعين

   ـ ٣٦٠

  



  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصادر والمراجع



  

  

زاد المعاد في هدي خير العباد، للإمام شمس الدين  -

شـعيب وعبـد القـادر    / ابن قيم الجوزية، تحقيق

عة دار الفكر، بيروت، مصور عـن  الأرناؤوط، طب

طبعة دار الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة عشـرة  

 .هـ١٤٠٦

الشيخ الطاهر بن عاشور، / مقاصد الشريعة، تأليف -

مطبعة الدار التونسية للتوزيـع، الطبعـة الثالثـة    

 .م١٩٨٨

. د/ تأليف .الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات -

الطبعـة الأولـى   ، سليمان بن عبد االله أبا الخيـل 

هـ، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود      ١٤٢٥

 .الإسلامية، الرياض



  

  

لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمـد بـن    -

مكرم بن منظور، طبعة دار صـادر، دار الفكـر،   

 .هـ١٤١٤بيروت، الطبعة الثالثة 

القاموس المحيط لمجد الدين محمـد بـن يعقـوب     -

بـي،  الفيروزآبادي، مطبعة مصـطفى البـابي الحل  

 .هـ١٣٧١مصر، الطبعة الثانية 

مختار الصحاح للشيخ محمد بن أبـي بكـر عبـد     -

القادر الرازي، عني بترتيبه محمد خاطر، طبعـة  

 .دار المعارف، القاهرة

معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن  - 

شهاب الدين أبو عمـرو، طبعـة دار   /زكريا، تحقيق

 .هـ١٤١٥الفكر، الطبعة الأولى 

لأبي نصـر إسـماعيل    )تاج اللغة(لصحاح المسمى ا - 

شهاب الدين أبو عمرو، طبعة دار / الجوهري، تحقيق



  

  

 .هـ١٤١٨الفكر، بيروت، الطبعة الأولى 

 بي زكريا محيي الـدين لأتهذيب الأسماء واللغات  -

، طبعـة مكتبـة ابـن تيميـة، القـاهرة،      النووي

 .هـ١٤٠١

 ـتذكرة الحفاظ للإمام شمس  - د الدين محمد بن أحم

الذهبي، طبعة دار الكتب العلمية، مصـحح عـن   

 .النسخة القديمة المخطوطة في مكتبة الحرم المكي

طبقات الشافعية للسبكي، تحقيق محمـود محمـد    -

الطناحي وعبد الفتاح الحلو، طبعة دار إحياء الكتب 

 .العربية، فيصل البابي، القاهرة

، طبعـة دار العلـم   الزركلـي  خير الدينلالأعلام  -

 .م١٩٩٥ ،١١ين، بيروت، الطبعة للملاي



  

  

لشمس الدين محمد بـن أحمـد    سير أعلام النبلاء -

شعيب الأرناؤوط، طبعة مؤسسـة  / الذهبي، تحقيق

 .هـ١٤١٢الرسالة، بيروت، الطبعة الثامنة، 

وفيات الأعيان لأبي العباس شمس الدين أحمد بـن   -

أحمد بن عباس، طبعة . د/ محمد بن خلكان، تحقيق

 .دار صادر، بيروت

البحر الرائق شرح كنز الرقائق للشيخ ابن نجـيم   -

 .الحنفي، طبعة دار المعرفة، بيروت

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي، طبعة دار  -

 .المعرفة، بيروت

فتح القدير لكمال الدين بن عبد الواحد السـيوطي   -

 .المعروف بابن الهمام، طبعة دار الفكر

ن عابدين، طبعة حاشية ابن عابدين للشيخ محمد أمي -

 .هـ١٤٠٤مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثالثة 



  

  

شذرات الذهب في أخبار من ذهب للمؤرخ عبـد   -

الحق بن العماد الحنبلي، طبعة دار إحياء التـراث  

 .العربي، بيروت

مواهب الجليل شرح مختصر خليل لأبي عبـد االله   -

بن محمد المعروف بابن الحطاب، طبعة دار الفكر، 

 .هـ١٤١٢الثة الطبعة الث

شرح حدود ابن عرفة الموسوم بالهدايـة الكافيـة    -

الشافية لأبي عبد االله محمد الأنصاري الرصـاع،  

والطاهر المعموري، طبعة  الأحفانتحقيق محمد أبو 

دار الغرب الإسلامي، بيـروت، الطبعـة الأولـى    

 .م١٩٩٣

عقد الجواهر الثمينة في فقه عالم المدينة، للشـيخ   -

: االله بن نجم بن شـاس، تحقيـق  جلال الدين عبد 



  

  

محمد أبو الأجنان عبد الحفيظ منصور، طبعة دار .د

 .هـ١٤١٥الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 

البيان للعمراني أبي الحسين يحيى العمراني، طبعة  -

دار المهذب للطباعـة والنشـر، الطبعـة الأولـى     

 .هـ١٤٢٠

شرح معاني الآثار، أبي جعفر أحمد بن محمد بـن   -

، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، الطحاوي سلامة

محمد زهير بـن   /هـ، حققه١٤١٦الطبعة الثالثة، 

 .النجار

شرح مشكل الآثار لأبي جعفر بن محمد الطحاوي،  -

 .هـ١٤١٥طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

الإصابة في تمييز الصحابة للشيخ الحافظ أحمد بن  -

اء التراث، علي بن حجر العسقلاني، طبعة دار إحي

 .هـ١٣٢٨الطبعة الأولى 



  

  

الاستيعاب بهامش الإصـابة، طبعـة دار إحيـاء     -

 .هـ١٣٢٨التراث، الطبعة الأولى 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ  -

محمـد بـن    /محمد ناصر الدين الألباني، بإشراف

زهير الشاويشس، طبعة المكتب الإسلامي، بيروت، 

 .هـ١٣٩٩الطبعة الأولى 

بي الوليد محمد بن أحمد بن رشـد  لأبداية المجتهد  -

القرطبي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 

 .هـ١٤٠٨العاشرة 

المحلى لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم، طبعـة   -

دار الفكر، بيروت، طبعة على نسخة مقابلة علـى  

 .أحمد محمد شاكر /الطبعة التي حققها

ير القواعد وتحريـر  تقر(قواعد ابن رجب المسمى  -

للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجـب   )الفوائد



  

  

الحنبلي، تحقيق أبو علي الحلبي الأثري، طبعة دار 

 .هـ١٤١٩ابن عفان، الطبعة الأولى 

المحرر لمجد الدين أبـي البركات،ومعـه النكـت     -

والفوائد لابن مفلـح، طبعـة مكتبـة المعـارف،     

 .هـ١٤٠٤الرياض، الطبعة الثانية 

محمد بن محمـد بـن    للإمام سيط في المذهبالو -

أحمد محمود إبراهيم ومحمد  /تحقيق محمد الغزالي،

محمد ثامر، طبعة دار السـلام، الطبعـة الأولـى    

 .هـ١٤١٧

جماعـة   /المبسوط لشمس الدين السرخسي تحقيق -

بإشراف خليل العيسى، طبعة دار المعرفة، بيروت، 

 .هـ١٤٠٩

حمد محمـود بـن   البناية في شرح الهداية، لأبي م -

 .هـ١٤١١أحمد العيني، طبعة دار الفكر، بيروت، 



  

  

، البخاري ، للإمام محمد بن إسماعيلالتاريخ الكبير -

 .هـ١٤٠٧طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 

تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بـن حجـر    -

العسقلاني، طبعة دار القلم، بيروت، الطبعة الثالثة، 

 .امةمحمد عو /تحقيق. هـ١٤١١

، الشافعي أبي عبد االله محمد بن إدريسللإمام الأم  -

 .هـ١٤١٠طبعة دار الفكر للطباعة، بيروت 

المسند للإمام أحمد بن حنبل الشـيباني وبهامشـه    -

طبعـة دار الفكـر العربـي،    . منتخب كنز العمال

 .بيروت

المعجم الكبير للإمام سليمان بن أحمد الطبرانـي،   -

 .الطبعة الأولىطبعة الدار العربية، بغداد، 

المستدرك على الصحيحين لأبي عبداالله محمد بـن   -

مصـطفى عبـد    /عبد االله الحاكم، دراسة وتحقيق



  

  

القادر عطا، توزيع مكتبة الباز، مكـة، طبعـة دار   

 .هـ١٤١١الكتب العلمية الطبعة الأولى 

السنن الكبرى للإمام أبي بكر أحمد بـن الحسـين    -

 .هـ١٤١٣ البيهقي، طبعة دار المعرفة، بيروت،

 /دراسـة وتحقيـق   التلخيص مع مستدرك الحاكم، -

مصطفى عبد القادر عطا، طبعة دار الكتب العلمية، 

 .هـ١٤١١بيروت، الطبعة الأولى 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي  -

الحافظين الجليلـين   /بن أبي بكر الهيثمي، بتحقيق

يـروت،  العراقي وابن مجد، دار الكتاب العربي، ب

 .م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢لبنان، الطبعة الثالثة 

الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي أبي محمـد   -

الحبيب بن طـاهر،   /عبد الوهاب البغدادي، تحقيق

 .هـ١٤٢٠طبعة دار ابن حزم، الطبعة الأولى 



  

  

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للإمـام عـلاء    -

الدين أبي بكر بن مسعود الكاسـاني، دار الكتـب   

 .العلمية، بيروت، لبنان

 افظ أبي بكر عبد الرزاق الصـنعاني، المصنف للح -

 .هـ١٤٠٣طبعة المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية 

منتهى الإرادات في جمـع المقنـع مـع التنقـيح      -

وزيادات تأليف تقي الدين محمد بن أحمد الفتـوحي  

الحنبلي مع حاشية المنتهى لعثمان بن أحمـد بـن   

عبد االله عبـد المحسـن   . د /قيقسعيد البغدادي، تح

التركي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 

 .هـ١٤١٩الطبعة الأولى 

نهاية المحتاج لشمس الدين محمد بن أبي العبـاس   -

الشهير بالشافعي الصغير الرملي، طبعة دار الكتب 

 .هـ١٤١٤العلمية 



  

  

المقنع لابـن   ،المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف -

الشرح الكبير لابن قدامة الحفيد، الإنصاف قدامة، و

. د /للمرداوي، طبعة تجمع الكتب الثلاثة، تحقيـق 

عبد االله التركي، طبعة دار هجر، الطبعة الأولـى  

 .هـ١٤١٦

. د /المنتهى بحاشية عثمان بن قائد النجدي، تحقيق -

سالة، بيـروت،  عبد االله التركي، طبعة مؤسسة الر

 .هـ١٤١٩الطبعة الأولى 

القناع عن متن الإقناع للشيخ منصور بـن  كشاف  -

الشـيخ هـلال    /مراجعة وتعليـق  ،يونس البهوتي

مصيلحي هـلال، طبعـة دار الفكـر، بيـروت،     

 .هـ١٤٠٢

المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي، طبعة مكتبة  -

 .نزار مصطفى الباز، مكة



  

  

لشافعية أبي محمـد الحسـين بـن    االتهذيب لإمام  -

الشـيخ   /البغوي، تحقيق مسعود بن محمد بن الفداء

عادل حمد عبد الموجـود، دار الكتـب العلميـة،    

 .هـ١٤١٨بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية لمحيي الـدين   -

أبي محمد عبد القادر بن محمد بن نصـر االله بـن   

/ وفـاء القرشـي الحنفـي، تحقيـق    سالم بن أبي ال

عة الأولى، دار إحياء الفتاح محمد الحلو، الطبعبد.د

 .هـ١٣٦٨الكتب العربية ودار العلوم بالرياض، 

لإمام الحافظ شيخ الإسلام أبـي  لالجرح والتعديل  -

محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، محمد بن إدريس 

 .بن المنذر التميمي



  

  

الحاوي الكبير لأبي الحسن علي بن محمـد بـن    -

محمود مطرجي، طبعة .حبيب الماوردي، تحقيق د

 .هـ١٤١٤الفكر، بيروت، دار 

فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن  -

علي بن حجر العسقلاني، طبعة دار الريان للتراث، 

 .هـ١٤٠٧القاهرة، 

موطأ الإمام مالك رواية يحيى بن يحيـى الليثـي،    -

عرموش، طبعة دار النفـائس،   أحمد راتب /إعداد

 .هـ١٤٠٤الطبعة السابعة  بيروت،

هب في معرفة أعيان المـذهب، لأبـي   الديباج المذ -

محمد  /بن فرحون، تحقيقاالوفاء إبراهيم بن محمد 

 .هـ١٣٥١الأحمدي أبو النور، طبعة القاهرة 

الفروق للعلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد بـن   -

 .إدريس القرافي، طبعة عالم الكتب، بيروت



  

  

إعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين ابن  -

عبد الرؤوف سعد، طبعـة   /ة، مراجعةقيم الجوزي

 .م١٩٧٣دار الجيل، بيروت، 

 ، بدر الدين بن محمـد بـن بهـادر   للإمامالمنثور  -

 .، طبعة وزارة الأوقاف بدولة الكويتالزركشي

القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيميـة،   -

محمد حامد الفقي، طبعة دار الندوة الجديدة،  /تحقيق

 .هـ١٣٧٠ عامبيروت، طبعة 

ة ـي دراسـه الإسلامـق في الفقـادر الحـمص -

عبد الرزاق السنهوري، .ـة بالفقه الغربي، دمقارن

من مطبوعات معهد البحوث والدراسات العربيـة  

 .م١٩٦٧بجامعة الدول العربية، طبعة عام 

الأشباه والنظائر، لجـلال الـدين عبـد الـرحمن      -

دي، محمد المعتصم باالله البغـدا  /السيوطي، تحقيق



  

  

طبعة دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولـى  

 .ـه١٤١٧

زين العابدين بن إبراهيم  :تأليف الأشباه والنظائر، -

بن نجيم، طبعـة دار الكتـب العلميـة، بيـروت،     

 .هـ١٤٠٥

عبد االله الدرعان، طبعة . المدخل للفقه الإسلامي، د -

 .هـ١٤١٣مكتبة التوبة، الطبعة الأولى 

في الفتوى على مـذهب مالـك   لك افتح العلي الم -

لأحمد عليش، طبعة دار المعرفة، بيروت، لبنـان  

 .وبهامشه تبصرة الحكام

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي  -

بكر مسعود الكاساني، طبعـة المكتبـة العلميـة،    

 .بيروت



  

  

 /ابن قدامة المقدسي، تحقيـق الدين المغني لموفق  -

ر هجر، القاهرة، الطبعة عبد االله التركي، طبعة دا.د

 .هـ١٤١٢الثانية 

المطلع على أبواب المقنع لأبي عبد االله شمس الدين  -

محمد البعلي الحنبلي، طبعـة المكتـب الإسـلامي    

 .هـ١٤٠١

ذيل طبقات الحنابلة للحافظ عبد الرحمن بن رجب  -

 .م١٩٥٢الحنبلي، طبعة القاهرة 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، للحـافظ عبـد    -

 .حمن السخاوي، طبعة دار مكتبة الحياة، بيروتالر

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشيخ  -

محمد بن علي الشـوكاني، طبعـة دار المعرفـة،    

 .بيروت



  

  

العزيز شرح وجيز الغزالي، للشيخ أبـي القاسـم    -

طبعـة دار   ،علي محمد معوض /الرافعي، تحقيق

 .هـ١٤١٧الكتب العلمية، بيروت 

البين وعمدة المفتين للإمـام النـووي،   روضة الط -

 .هـ١٤١٢طبعة المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة 

الخرشي على مختصر خليل، طبعـة دار الكتـاب    -

 .الإسلامي، القاهرة

الموسوعة الفقهية الصادرة عـن وزارة الأوقـاف    -

والشئون الإسلامية بدولة الكويت، الطبعـة الثانيـة   

 .هـ١٤٠٤

عبد الكريم . الإسلامية، د المدخل لدراسة الشريعة -

زيدان، طبعة مؤسسة الرسالة، بيـروت، ومكتبـة   

 .هـ١٤١١البشائر، عمان، الطبعة الحادية عشرة 



  

  

المدخل الفقهي العام للأستاذ مصـطفى الزرقـاء،    -

 .طبعة دار القلم، بيروت

درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر، طبعة  -

 .دار الجيل، بيروت

ية مع شرحها درر الحكام، طبعة مجلة الأحكام العدل -

 .دار الجيل، بيروت

صحيح البخاري للإمام أبي عبـد االله محمـد بـن     -

إسماعيل البخاري، طبعـة دار ابـن كثيـر ودار    

 .هـ١٤١٤اليمامة، الطبعة الخامسة 

صحيح مسلم للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج،  -

محمد فؤاد عبد الباقي، طبعـة دار إحيـاء    /ترقيم

 .هـ١٣٧٥يروت، الطبعة الأولى التراث، ب



  

  

 فخر الدين عثمان بـن علـي   تأليفتبيين الحقائق  -

، طبعة دار الكتاب الإسـلامي، القـاهرة،   الزيلعي

 .الطبعة الثانية مصورة عن الأولى

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، لابن عبد البر  -

أبي عمر يوسف بـن عبـد االله النمـري، مكتبـة     

 .هـ١٤٠٦ة الثالثة الرياض الحديثة، الطبع

الأسـتاذ سـعيد    /الذخيرة للإمام القرافي تحقيـق  -

م، ١٩٩٤غراب، طبعة دار الغـرب الإسـلامي،   

  .الأولى



  

  

  
  
  
  
  

  
  ارســـالفھ
  

  فھرس اPيات القرآنية
  اديثـــــــفھرس ا3ح

  فھرس اPثـــــــــــــار
 فھرس الموضوعــــــات



  

  

  فھرس اPيات القرآنية
  

  ةــــــــــــــــــاPي
  السورة
  ورقم اPية

  رقم
  الصفحة

: آل عمران   "إن الدين عند � اYس5م  +
١٩  

٣  

  ٢٥  ٨: آل عمران  " إنك أنت الوھاب + 
  ٣  ٩: الصف  ... " ھو الذي أرسل رسوله بالھدي ودين الحق+ 
  ٣  ٩: الحجر  " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لـه لحافظون + 
  ٢٦  ٩: ص  " زيز الوھاب أم عندھم خزائن رحمة ربك الع+ 
  ٦٥، ٤٦  ١: المائدة  " يا أيھا الذين آمنوا أوفوا بالعقود + 
لل,,,ذين � يؤمن,,,ون ب,,,اPخرة مث,,,ل الس,,,وء و0 المث,,,ل +

  " ا3على
ـ  ٧٠  ٦٠: النحل

٧١  
  ٧٦  ٤٠: فصلت   "اعملوا ما شئتم  +
  ٧٨  ٤٦: العنكبوت   "و� تجادلوا أھل الكتاب إ� بالتي ھي أحسن  +
  ٧٨  ٩٢: النساء   "كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلى خطئا  وما +

  



  

  

  فھرس ا3حاديث
  الصفحة  الراوي  الحديث

  ٣٦، ٢٣    أھدية أم صدقة؟: إذا أتى طعاماً سأل عنه× كان رسول � 

  ٢٣  بريدة  ھو لھا صدقة ولنا ھدية

  ٢٤  أبو ھريرة  يا نساء المسلمات � تحقرن جارة لجارتھا

  ٢٥ـ٢٤  أبو ھريرة  تذھب وحر الصدور تھادوا فإن الھدية

  ٢٥  أبو مسلم  وتھادوا تحابوا تصافحوا يذھب الغل،

  ٢٥  عائشة  يقبل الھدية ويثبت عليھا× كان رسول � 

  ٢٥  أبو ھريرة  لو دعيت إلى ذراع أو كراع 3جبت

  ٣٨  أم سلمة  إني كنت أھديت إلى النجاشي أواقي مسك وحلة

  ٤٠  الصعب بن جثامة  مإنا لم نرده عليك إ� أنا حر

، ٥٩، ٤٦  ابن عباس  العائد في الھبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه

٦٥، ٦٣ ،

٧٠، ٦٧  

� يحل للرجل أن يعطي عطية أو يھب ھبة فيرجع فيھا إ� 

  الوالد

ابن وابن عمر 

  عباس

٦٧ ،  

  ٧٧ـ  ٧٦

  ٧٠  ابن عباس  مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء

  ٧٠  ابن عباس  كالكلبوء، الذي يعود في ھبته ليس لنا مثل الس

  ٧٣  النعمان بن بشير  أكل ولدك نحلته مثله؟

  ٧٤ـ ٧٣  النعمان بن بشير  أعطيت سائر ولدك مثل ھذا؟

  ٧٥  النعمان بن بشير  فأشھد على ھذا غيري

  ٧٩  عائشة  إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أو�دكم من كسبكم

  ٧٠    أكلتم من كسبكمأنت ومالك 3بيك، إن أطيب ما 

  ٨٣  أبو ھريرة  الرجل أحق بھبته ما لم يثب منھا



  

  

  الصفحة  الراوي  الحديث

  ٨٣  ابن عمر  من وھب ھبة فھو أحق بھا ما لم يثب منھا



  

  

  فھرس اPثــــار

  
  الصفحة  الراوي  ا3ثـــــر

  ٣٦  عائشة  إن الناس كانوا يتحرون بھداياھم يوم عائشة يبتغون بھا
  ٤١  أبو بكر  ليp من بعدي منكو� يا بنية ما من الناس أحد أحب إ

  ٤٩  إبراھيم النخعي  � تجوز الھبة إ� مقبوضة
عمر بن   � تتم نحلة حتى يحوزھا المنحول

  الخطاب
٥٠  

  ٥١  ابن مسعود  أو لم تقبض الصدقة جائزة قبضت
عمر بن   من وھب ھبة لصلة رحم أو على وجه صدقة

  الخطاب
٨٤، ٧٢ ،

٨٧  
  ٨٤  علي  ھاالواھب أحق بھبته ما لم يثب من

  ٨٤  أبو الدرداء  رجل وھب من غير أن يستوھب: المواھب ث5ثة

  



  

  

  
  
  
  
  
  
  

  فھرس الموضوعات



  

  

  ٣  ........................................................  المقدمة ـ ٣٦١
  ٤  .....................................  أسباب اختيار الموضوع ـ ٣٦٢
  ٦  ...................................................  خطة البحث ـ ٣٦٣
  ٩  .......  في معنى الھبة وحكمھا وفيه مطالب: المبحث ا3ول ـ ٣٦٤
في تعريف الھبة لغة: المطلب ا3ول ـ ٣٦٥

  ١١  
في تعريف الھبة شرعاً : المطلب الثاني ـ ٣٦٦

  ١٤  
أ ـ الھبة بالمعنى ا3عم ـ ٣٦٧

  ١٤  
الھبة بالمعنى ا3خصب ـ  ـ ٣٦٨

  ١٧  
في أنواع الھبة: المطلب الثاني ـ ٣٦٩

  ٢٠  
حكم الھبة من حيث ا3صل: المطلب الرابع ـ ٣٧٠

  ٢٣  
في حكم عقد الھبة من حيث اللزوم ويتضمن : المبحث الثاني ـ ٣٧١
  ٢٧  مطالب
نوع ا�لتزام في عقد الھبة: المطلب ا3ول ـ ٣٧٢

  ٢٩  
ار الھبة إلى القبولافتق: المطلب الثاني ـ ٣٧٣

  ٣٤  
افتقار الھبة إلى القبض: المطلب الثالث ـ ٣٧٤

  ٤٤  
الوقت الذي تملك فيه الھبة: المطلب الرابع ـ ٣٧٥



  

  

  ٥٤  
حكم الرجوع في عقد الھبة وفيه مطالب: المبحث الثالث ـ ٣٧٦

  ٥٧  
المراد بالرجوع: المطلب ا3ول ـ ٣٧٧

  ٥٩  
حكم الرجوع في الھبة وفي مسألتان: المطلب الثاني ـ ٣٧٨

  ٦٢  
حكم الرجوع فيھا في حال الصحة قبل : ىالمسألة ا3ول ـ ٣٧٩
  ٦٢  القبض
حكم الرجوع في الھبة بعد القبض: المسألة الثانية ـ ٣٨٠

  ٦٧  
خاتمة البحث ـ ٣٨١

  ٩١  
المصادر والمراجع ـ ٣٨٢

  ٩٥  
فھرس اPيات القرآنية ـ ٣٨٣

  ١٠٧  
فھرس ا3حاديث ـ ٣٨٤

  ١٠٩  
فھرس اPثار ـ ٣٨٥

  ١١٠  
فھرس الموضوعات ـ ٣٨٦

  ١١١  

  


